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 المقدمة
ا من أنواع  لم يعد الذكاء الاصطططناعي اليوم ضرباا من ضروب الخيال العلمي، ولم يعد البحث فيه وفي أحكامه نوعا

الترف الفكري، بل إنه بات حقيقة واقعة يتجه العالم إليها بقوة، وسططتُبنع عليه في السططنوات القادمة اقتصططاديات دول،  

 وميزانيات حكومات.

ا في تطبيقات الذكاء الاصططناعي، حتع أصطبحت حاضرة في  تلف مجالات  ا متسطارعا ويشطهد العالم المعا  تطورا

الحياة، ومنها المجالات العلمية والبحثية والتعليمية. وقد أثار هذا التطور تسطالالات عديدة حول حدود الاسطتفادة من 

 ماد عليها في استخراج الأحكام الشرعية وإصدار الفتاوى.هذه التقنيات في العلوم الشرعية، ومدى إمكانية الاعت

ا عن الله  وتنبع أهمية هذه المسطألة من تعلقها بأحد أخطر المناصطب الشرطعية، وهو منصطب الإفتاء الذي يُعد توقيعا

 تعالى وبياناا لأحكامه في الوقائع والنوازل.

والذكاء الاصططناعي أداة تقنية قادرة على معالجة كميات كبةة من البيانات والنصطو ،  ا يجعله وسطيلةا نافعةا في 

خدمة البحث الفقهي؛ إذ يمكن الإفادة منه في جمع الأقوال الفقهية، وتتبع الأدلة، وفهرسة المصادر، وتحرير محل النزاع،  

 دور الإفتاء والمجامع الفقهية.وأرشفة الفتاوى، ودعم العمل المؤسسي في 

   أو  للمعلومات  جمع    مجرد  ليست  -يخفع  لا  كما–غة أن الفتوى  
 
 الشرعي  للحكم  تنزيل    هي  بل  للنصو ،  استدعاء

والمصططال   والمطلالات والأعراف الأحوال  ومراعطاة المنطاط،  وتحقيق  ومقطاصططدهطا، النصططو   فهم  بعطد  معين واقع    على 

والمفاسططد. ولذلك اشططترط العلماء في المفتي العلمل والفقهل والورعل وفقهل الواقع والقدرةل على الترجي  وتحمل مسططؤولية  

 البيان الشرعي، وهي أوصاف لا تتوافر في الأنظمة الآلية.

كما ينبغي التنبه إلى ما قد يكتنف اسطتخدامه من  اطر؛ كالأخطاء العلمية، وضطعف التحقق من المصطادر، وإغفال 

خصططوصططية الوقائع والأشططخا ، والخلط بين الفتوى والتعليم العام، فضططلاا عن إمكان توشريفه في نشرطط الأفكار أو 

 الفتاوى المنحرفة.

ا للاجتهاد لا بديلاا عنه، وأن ضضطع  رجاته للمراجعة العلمية   لذلك فإن الضطابط في التعامل معه أن يكون خادما

 الناقدة، وألا يُستخدم في النوازل والقضايا الكبرى إلا بوصفه أداةا مساعدةا على التصور والبحث.

 وفيما يلي بعض الفتاوى الفقهية المتعلقة بهذه النازلة:
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ما حكم الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج 
 الأحكام الشرعية؟

 أولًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي وحكمه الأصلي

(: هو قدرة الأنظمة الحاسططوبية على محاكاة بعض القدرات  Intelligence Artificialالذكاء الاصطططناعي )

الطذهنيطة البشرططيطة؛ كطالتعلم، والتحليطل، والاسططتنتطاج، واكتشططاف الأنماط، وإنتطاج الإجطابطات بنطاءا على معطالجطة كميطات  

 ضخمة من البيانات.

نْهُ﴾ ]الج ا مي يعا
ي ا فيي الْألرْضي جمل مل  ول

اتي ول مال  السَّ
ا فيي كُمْ مل رل لل خَّ سل اثية:  والأصل في هذه التقنيات الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿ول

[، ولأن الأصطل في الأشطياء الإباحة حتع يرد دليل المنع. كما أن الوسطائل تأخذ أحكام مقاصطدها؛ فما كان وسطيلة إلى 13

 حكمها، وما كان وسيلة إلى مفسدة أو محظور أخذ حكمه. مصلحة مشروعة أخذ

ظلمي أهمية الوسطائل إلى المقاصطد، إلا أن الوسطيلة تبقع أقل درجة من المقصطد؛ فالوسطائل أخفض رتبة من  ولكن مع عي

المقطاصططد، وهذا مفيطد عنطد ترتيطب الأدلة وقيطام حالة التعطارض. وضتلف أحكامها باختلاف اسططتعمال المكلفين  ا؛ لأن 

من تحريم أو تحليل، فقد تكون وسططيلة المحرم غة محرمة إذا الوسططيلة تابعة للمقصططود، وحكمها حكم ما أفضططت إليه  

أفضطت إلى مصطلحة راجحة؛ كالتوسطل إلى فداء الأسطارى بدفع المال للكفار المحاربين، الذي هو محرم عليهم الانتفاع به 

 في الأصل.

 ثانيًا: مجالات الاستفادة المشروعة من الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية

 يجوز الانتفاع بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الشرعية والعلمية، ومنها:

 جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل الشرعية. •

 البحث في المصادر والمراجع واستخراج النصو . •

 ترتيب المادة العلمية وتصنيفها. •

 إعداد الفهارس والجداول والكشافات العلمية. •

 المقارنة الأولية بين الأقوال الفقهية. •
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 المساعدة في تحرير البحوث والدراسات الشرعية. •

 الترجمة والتلخيص وخدمة المحتوى العلمي. •

 شريطة: مراجعة النتائج، والتحقق من صحتها، وعدم الاكتفاء بها دون تدقيق علمي بشري مؤهل.

 ثالثًا: حكم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الإفتاء واستنباط الأحكام

الأصطل أنه لا يجوز الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصططناعي اسطتقلالاا في اسطتنباط الأحكام الشرطعية أو إصطدار 

 الفتاوى؛ لأن الإفتاء من الولايات الشرعية التي يشترط فيمن يتولاها العلم والعدالة والأهلية والاجتهاد.

فالفتوى ليسططت مجرد اسططترجاع للمعلومات أو جمع للنصططو ، وإنما هي عملية مركبة تشططمل: فهم النصططو   

الشرطعية، معرفة مقاصطد الشرطيعة، فقه الواقع، تحقيق المناط، مراعاة الأعراف والعادات، الموازنة بين المصطال  والمفاسطد، 

 والنتائج. وهذه أمور لا تزال خارج نطاق القدرات الحقيقية للذكاء الاصطناعي مهما بلغ من التطور.   والنظر في الملالات

وعليه؛ فالذكاء الاصططناعي ليس مفتياا شرعياا، ولا تُنسطب إليه الفتوى، وإنما هو وسطيلة  مسطاعدة  للمفتي، وتبقع  

المسططؤوليطة الشرططعيطة والعلميطة كطاملطةا على عطاتق الإنسططان المؤهطل ل فتطاء. ولا يجوز تفويض عمليطة الإفتطاء إلى الآلطة أو 

 ونظر  اجتهادي.الاعتماد على  رجاتها دون مراجعة  وتحقيق  

 رابعًا: أسباب عدم صلاحية الذكاء الاصطناعي للاستقلال بالفتوى

عدم ضطبط مصطادر المعرفة: تعتمد هذه التطبيقات على كميات هائلة من البيانات المتفاوتة في الدقة والموثوقية،   .1

 وقد تتضمن مصادر غة معتمدة أو غة متخصصة.

العجز عن تحقيق المنطاط وفقطه الواقع: الفتوى لا تتعلق بطالحكم المجرد فقط، بطل تتطلطب معرفطة الواقع المحيط   .2

 بالواقعة، وما يكتنفها من شرروف، وملابسات وقرائن وأعراف.

ا من الأحكطام الاجتهطاديطة تتغة بتغة الزمطان والمكطان  .3 عطدم القطدرة على مراعطاة تغة الفتوى: قرر الفقهطاء أن كثةا

وغةه، وهو ما يتوقف على نظر المفتي   (1)والأعراف والأحوال والمصطال ، كما قرره الإمام شطهاب الدين القرافي

 وخبرته.

______________________________ 
 (.178-1/171وهو الفرق الثامن والعشرون في كتابه الفروق ) (1)
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إمكانية الوقوع في ا لوسطة المعلوماتية: قد تُنتج هذه التطبيقات معلومات غة صطحيحة، أو تنسطب الأقوال إلى غة   .4

 (.Hallucination) أصحابها، أو تورد مراجع لا وجود  ا 

التأثر بالتحيزات الكامنة في بيانات التدريب: قد تتأثر بعض الأنظمة بالخلفيات الفكرية أو الثقافية أو الفلسفية   .5

 للمصادر التي دُربت عليها،  ا ينعكس على الأجوبة العقدية أو الفكرية.

غيطاب المسططؤوليطة الشرططعية: المفتي يتحمل مسططؤولية شرعية وعلمية عن فتواه، أما الذكاء الاصطططناعي فلا  .6

 يتحمل مسؤولية ولا يملك أهلية شرعية تكليفية.

 خامسًا: الفرق بين الذكاء الاصطناعي ومواقع الفتوى الإلكترونية

 ينبغي التفريق بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومواقع الفتوى الشرعية المعتمدة:

ا عن علماء أو هيئطات علميطة مؤهلطة، ويقتصرطط دور الموقع   • مواقع الفتوى المعتمطدة: يكون الجواب فيهطا صططادرا

 التقني على نقل الفتوى ونشرها وضزينها.

ا على معالجة البيانات المتاحة  ا،  • تطبيقات الذكاء الاصططناعي: تنشطا الجواب بنفسطها صطياغةا وتوليداا اعتمادا

 دون وجود عالم معين يراجع تفاصيلها ويتحمل مسؤوليتها.

و ذا جاز الرجوع إلى مواقع الفتوى الموثوقة إذا تحقق انطباق الفتوى على الواقعة المسطؤول عنها، بخلاف الاعتماد 

ا مستقلاا ل فتاء فإنه لا يصل .  على الذكاء الاصطناعي بوصفه مرجعا

 سادسًا: الضوابط الشرعية والجهات المستفيدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

 . الضوابط الشرعية العامة:1
ا مستقلاا للتشريع. •  اعتبار الذكاء الاصطناعي وسيلة مساعدة لا مصدرا

 ضرورة مراجعة المخرجات من قيبل أهل الاختصا  والتحقق من صحة النقول والمراجع. •

 عدم الاعتماد عليه في النوازل والقضايا المعقدة دون مراجعة بشرية متخصصة. •

 مراعاة خصوصية المستفتين وسرية بياناتهم. •
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 . جهات الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى:2
: استفادة المفتي والباحث الشرعي: •  أولاا

إذا كان المسططتخدم من أهل الاختصططا  الشرططعي المؤهلين للنظر والاجتهاد والترجي ، جاز له الاسططتفادة منها 

بوصطفها أداةا مسطاعدة في صطناعة الفتوى؛ كاسطتخدامها في تكوين تصطور أولي للمسطألة، وجمع المعلومات، والوصطول إلى 

ا. غة أن المراجع، وتلخيص الدراسطات. وهذه الاسطتفادة تحقق مقصطد توفة  الوقت والجهد، وهو مقصطد معتبر شرعا

الاعتماد عليهطا لا يغني عن التثبطت العلمي؛ لمطا قطد يعتري  رجطاتهطا من أخططاء وقصططور في مراعطاة الخصططوصططيطات  

 والضرورات.

 ثانياا: استفادة المستفتي )و ا صورتان(: •

o   الصطورة الأولى )الاطلاع العام(: أن يسطتخدم الذكاء الاصططناعي للاطلاع العام، أو تكوين تصطور

أولي، أو الاسطتزادة من الثقافة الشرطعية والوصطول للفتاوى ذات الصطلة، دون العمل بمقتوط الجواب  

يتلقع   مباشرة. وهذه الصطورة لا حرج فيها من حيث الأصطل، مع وجوب التثبت. والأولى بالمسطلم أن

العلم الشرطعي من أهله المعتبرين؛ لقول محمد بن سطةين ر ه الله: نإن هذا العلم دين، فانظروا عمن 

 .(2)تأخذون دينكم«

o  الصططورة الثانية )الاعتماد المباشر(: أن يعتمد المسططتفتي على الجواب الذي يولده الذكاء الاصطططناعي

ا فيعمل به من غة مراجعة أهل العلم. وهذه الصططورة لا يجوز التعويل عليها في الفتوى   ا مباشرا اعتمادا

ن الإحطاططة بطالقرائن بحسططب الواقع الحطالي  طذه التطبيقطات؛ لافتقطادهطا الأهليطة الشرططعيطة وعجزهطا ع

 والضرورات.

 ما الضابط الشرعي في الإجابة عن الأسئلة الدينية من خلال التقنية الرقمية؟
يقوم الضطابط الشرطعي على قاعدة عامة: )يجوز اسطتعماله وسطيلةا مسطاعدةا في الفهم والبحث، ولا يجوز الاعتماد عليه 

ا مستقلاا ل فتاء أو بيان الحكم الشرعي الملزم(.  مصدرا

 وضبط ذلك يتم بالقواعد الآتية:

______________________________ 
 (. 1/14، ) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، باب: بيان أن الإسناد من الدين (2)
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: في جمع الأقوال وتلخيص المسائل، لا في إنشاء الأحكام أو الترجي . .1 ا لا مستقلاا  أن يكون تابعا

 أن يكون تحت إشراف مؤهل: يراجع المحتوى ويصححه ويقره. .2

 التحقق من صحة المخرجات: لعدم الاكتفاء بما ينتجه دون مراجعة المصادر المعتمدة. .3

 عدم الإفتاء في النوازل والملابسات الخاصة: كالوقائع الجزئية وما يترتب عليه حقوق عملية. .4

 مراقبة أهلية المستخدم: فإن كان العامي غة مؤهل للتمييز، لزمه الرجوع لأهل العلم مباشرة. .5

 حفظ قدسية العلم الشرعي: كأداة بحث وتحرير فقط، وليس كمفت  أو مصدر تشريع. .6

ملخص الفتوى: الأصطل في هذه التقنيات الإباحة، والانتفاع بها مشرطوع ومحمود إذا روعيت الضطوابط اللازمة،  

لكن الاعتماد عليها اسططتقلالاا في اسططتنباط الأحكام وإصططدار الفتاوى لا يجوز؛ لافتقارها إلى شروط الاجتهاد المعتبرة  

ا، ولما يعتري  رجاتها من أوجه القصور والخطأ، ويبقع المفتي البشري المؤهل هو البديل الشرعي الوحيد للتوقيع    شرعا

 عن رب العالمين.

 القرارات والمجامع الفقهية الرسمية المتعلقة بالقضية
 قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول العمل في مجال تقنية المعلومات: •

 القرار الثاني: حول العمل في مجال تقنية المعلومات: "

ا في نهضة الإنسانية، وتيسة حياتها. والأصل  ا كبةا إن تقنية المعلومات من المبتكرات المعا ة التي أسهمت إسهاما

في العمطل في هطذا المجطال أنطه من فروض الكفطايطة، إلا إذا أدى إلى محظور شرعي، أو إضرار بطالغة. ويبطاح تقطديم هطذه 

 "مباحة وأخرى محرمة؛ لأن الإجارة لم تقع على خدمة محرمة بعينها.الخدمة عند الحاجة وإن كانت تستخدم في أعمال 

 ( لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بالدوحة:3/26) 258قرار رقم  •

ا من المصطال ، " أولاا: الذكاء الاصططناعي: تقنية حديثة تقوم على برامج ولالات تحاكي الذكاء البشرطي، وققق كثةا

 ولا يخلو من مفاسد.

 ثانياا: الأصل في إنشاء الذكاء الاصطناعي واستخداماته الإباحة، ويراعع في إنشائه واستعماله الضوابط الآتية:

ا. •  أن يكون القصد من الإنشاء، والاستخدام، والتمويل، والملال، مشروعا
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 أن ققق جلب المصلحة ودرء المفسدة. •

 عدم الإساءة إلى المعتقدات والأديان والرموز الدينية. •

  اية المعلومات وصون الحريات والحقوق العامة والخاصة. •

 ألا يشتمل على ما يهدد الأمن الفردي والمجتمعي والوطني. •

 "الالتزام بالأمانة والتوثيق والشفافية عند الاستعمال. •

 سابعًا: الفتاوى والوثائق الرسمية الصادرة من دور الإفتاء

 . فتوى دار الإفتاء المصرية حول الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى1
( في الاسطتفتاء؟ فإني ألجأ غالباا إلى عدة AIما حكم اسطتخدام تطبيقات الذكاء الاصططناعي )"وجه إليها سطؤال:  

دُث ليAIتطبيقات )  ، فكانت خلاصة جوابها ما يلي:"( للسؤال عن الحكم الشرعي في بعض المسائل التي تحل

ا مسطتقلاا في الإفتاء أو في تلقي الأحكام الشرطعية للعمل  " لا يجوز الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصططناعي اعتمادا

ا، ولا تملطك القطدرة الكطاملطة على فهم النصططو ، وتحقيق المنطاططات،   بهطا؛ لأنهطا لا تسططتوفي شروط الإفتطاء المعتبرة شرعطا

الأحوال والأعراف والوقطائع، ولا تملطك أدوات الاجتهطاد التي تؤهلهطا للنظر في الوقطائع وتنزيطل الأحكطام  ومراعطاة اختلاف 

عليها، فضطلاا عما قد يعتري  رجاتها من الخطأ أو عدم الدقة. فقد أثبتت التجربة العملية أن  رجات هذه التطبيقات تحتمل  

نتائج  الفة للواقع، الأمر الذي لا ينسطجم مع طبيعة الفتوى التي    الخطأ والصطواب، بل قد تتضطمن معلومات غة دقيقة أو 

 تقوم على بيان الحكم الشرعي بياناا منضبطاا قائماا على الدليل والنظر الصحي . 

وبينت أن الاسطتفادة المشرطوعة من تطبيقات الذكاء الاصططناعي في المجال الشرطعي جائزة في الجملة، إذا اسطتُعملت 

بوصطفها أداةا مسطاعدة في البحث العلمي، وجمع المعلومات، وترتيب المادة العلمية، والدلالة على المصطادر، واسطتخراج  

الاستفادة ينبغي أن تكون تحت إشراف أهل العلم والمتخصصين،  النصو  ذات الصلة بالمسائل الشرعية. غة أن هذه  

، ومراجعطة الأدلطة، وعطدم الاكتفطاء بما تنتجطه هطذه التطبيقطات دون مراجعطة علميطة دقيقطة.  مع التحقق من صططحطة النقول

وعليه، فإن الذكاء الاصططناعي يُعد وسطيلةا مسطاعدةا للمفتي والباحث، لا بديلاا عن العالم المؤهل الذي يتولى بيان حكم  

 "الله تعالى في الوقائع والنوازل.
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 . وثيقة القاهرة حول الذكاء الاصطناعي والإفتاء2
تُعطد وثيقطة القطاهرة حول الطذكطاء الاصطططنطاعي والإفتطاء أول إططار شرعي وأخلاقي ينظم توشريف تقنيطات الطذكطاء 

الاصططناعي في مجال الإفتاء، وقد صطدرت في ختام مؤتمر نصطناعة المفتي الرشطيد في عصرط الذكاء الاصططناعي« الذي 

اء في العالم. وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الاسططتفادة من نظمته دار الإفتاء المصرططية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفت

 التقنيات الحديثة والمحافظة على أصول الإفتاء ومنهجيته.

وتؤكطد الوثيقطة أن الإفتطاء عمليطة اجتهطاديطة مركبطة تقوم على فهم النصططو  والواقع وتحقيق المقطاصططد، وأن الطذكطاء 

الاصططناعي لا يعدو أن يكون أداة مسطاعدة للمفتي، ولا يجوز أن قل محله، مع بقاء المسطؤولية الشرطعية والقانونية على 

 الإنسان.

كما تقرر مجموعطة من المبطادئ الحطاكمطة، أبرزهطا: عطدم الإضرار، والعطدالطة ومنع التحيز، والشططفطافيطة، والمسططؤوليطة  

 والمساءلة، و اية الخصوصية، والاستدامة، وسيادة الشريعة ومقاصدها على التطبيقات التقنية.

وتجيز الوثيقة الاسطتفادة من الذكاء الاصططناعي في الأعمال المسطاندة، مثل: جمع النصطو ، وتصطنيف الفتاوى، 

والتحليل المقارن، ومعالجة اللغة، ودراسطة الواقع، مع اشتراط مراجعة جميع المخرجات من قيبل مفت  مؤهل، والاعتماد 

 ر الفتاوى الآلية دون إشراف بشري.على مصادر موثوقة، ومراعاة الخلاف الفقهي، ومنع إصدا

خلاصطة الوثيقة: ترسطو وثيقة القاهرة رلاية وسططية متوازنة تقوم على الإفادة من قدرات الذكاء الاصططناعي في 

ا لا يمكن تفويضه إلى الآلة.   خدمة العمل الإفتائي وتطوير أدواته، مع التأكيد على أن الإفتاء يظل نشاطاا إنسانياا اجتهاديا

 . دار الإفتاء الأردنية: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا مرجع مستقل للفتوى3
تناولت دار الإفتاء الأردنية فيما نُشرط على موقعها من أبحاث قضطية الذكاء الاصططناعي، وهذه خلاصطة بما جاء على 

 موقعها حول توشريف الذكاء الاصطناعي في الفتوى:

أكطدت دار الإفتطاء الأردنيطة أن الفتوى من أدق الولايطات الشرططعيطة، وأن الطذكطاء الاصطططنطاعي، رغم مطا يتيحطه من 

إمكانات كبةة في معالجة المعلومات، لا يملك أهلية الإفتاء، وإنما يقتصرط دوره على دعم البحث الفقهي وتنظيم العمل  

 الإفتائي.

وأوضططحطت أن الاسططتفطادة منطه جطائزة في الأعمال المسططانطدة، مثطل: جمع الأقوال الفقهيطة، وتتبع الأدلطة، وفهرسططة 

المصطادر، وأرشطفة الفتاوى، وتحرير محل النزاع، ودعم العمل المؤسطسيط. أما إصطدار الفتوى، فهو عملية اجتهادية تتطلب  
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فهم النصططو  والواقع، وتحقيق المناط، ومراعاة المقاصططد والأعراف والملالات، وهي أمور لا تسططتطيع الأنظمة الآلية  

.  القيام بها استقلالاا

كما حذرت من الاعتماد على  رجات الذكاء الاصطناعي دون مراجعة علمية؛ لما قد يعتريها من أخطاء، أو ضعف 

في التحقق من المصطادر، أو إغفال لخصطوصطية الوقائع، أو خلط بين التعليم العام والفتوى، فضطلاا عن إمكان اسطتغلا ا 

 في نشر الفتاوى المنحرفة.

ا للاجتهاد، لا بديلاا عنه، وأن تبقع الفتوى مسطؤولية   وضلص الدار إلى أن الذكاء الاصططناعي ينبغي أن يظل خادما

شرعيطة وعلميطة تقع على عطاتق المفتي المؤهطل، مع الاسططتفطادة من التقنيطات الحطديثطة في تطوير العمطل الإفتطائي وتحسططين  

 كفاءته.

 الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي
يمثل الذكاء الاصططناعي أحد أبرز التحولات التقنية في العصرط الحديث، وقد امتدت تطبيقاته إلى المجالات الطبية  

ا من منظومة التشخيص والعلاج وإدارة البيانات الصحية وصناعة القرار الطبي.   والصحية والبحثية، حتع أصب  جزءا

ط شرعية وأخلاقية تضطمن توجيه هذه التقنيات نحو تحقيق  ومع اتسطاع هذه التطبيقات، برزت الحاجة إلى وضطع ضطواب

مصططال  الإنسططان، وصططيطانطة كرامتطه، وحفظ مقطاصططد الشرططيعطة، ومنع توشريفهطا فيما يفاطط إلى الإضرار بطالأفراد أو 

 المجتمعات.

 ما حكم اعتماد الأنظمة الذكية في الأعمال الطبية؟
الأصططل جواز الاسططتفادة من الأنظمة الذكية والبرمجيات الطبية في دعم القرار الطبي؛ لأنها من الوسططائل الحديثة  

لا   "المعين"التي تُعين الطبيب على التشططخيص أو تقدير الاحتمالات أو تحسططين جودة الرعاية، بشرططط أن تبقع في إطار 

 ."المستقل بالحكم"

أمطا القرارات الطبيطة الحرجطة التي يترتطب عليهطا: حيطاة أو موت، أو جراحطة خطةة، أو إيقطاف/بطدء علاج شططديطد 

ا إسططنادها إلى نظام ذكي اسططتقلالاا دون إشراف طبي بشرططي مؤهل؛ لأن المسططؤولية في الشرططيعة   التأثة، فلا يجوز شرعا

 لة.مرتبطة بالتكليف والخبرة والإدراك، وهذه لا تتوافر في الآ

 الضابط في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي:
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 ( تعين الطبيب على الفهم والتقدير. Support Decisionيجوز استخدامه كأداة مساعدة )  •

 لا يجوز الاعتماد عليه وحده في القرارات المصةية التي تحتاج إلى اجتهاد طبي مباشر. •

لطه المسططؤوليطة الأخلاقيطة والقطانونيطة  • يجطب أن يكون القرار النهطائي للطبيطب المختص أو الفريق الطبي، مع تحم 

 كاملة.

 كلما زادت خطورة القرار، وجب تقليل الاعتماد على النظام وزيادة الإشراف البشري. •

فالمعيار الشرطعي هنا هو حفظ النفس )وهو من مقاصطد الشرطيعة الكبرى(، وعدم تحميل غة المكل ف ما لا يُدركه،  

 مع الاستفادة من الوسائل الحديثة دون تفريط أو تفويض كامل.
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قرار منظمة العلوم الطبية حول الضوابط الدينية والفقهية للذكاء 
الاصطناعي الصادر عن المؤتمر الدولي السادس عشر للذكاء 

 الاصطناعي بالكويت
ا من منظومة   لقد امتدت تطبيقات الذكاء الاصططناعي إلى المجالات الطبية والصطحية والبحثية، حتع أصطب  جزءا

ومع اتسططاع هذه التطبيقات، برزت الحاجة إلى التشططخيص والعلاج وإدارة البيانات الصططحية وصططناعة القرار الطبي.  

وضطع ضطوابط شرعية وأخلاقية تضطمن تقنين هذا المسطار وترشطيده بما ققق مصطال  الإنسطان، ويصطون كرامته، وقفظ  

 مقاصد الشريعة، ويمنع توشريفها فيما يفا إلى الإضرار بالأفراد أو المجتمعات.

ا من هذه الحاجة، أصطدر المؤتمر الدولي السطادس عشرط لمنظمة العلوم الطبية بالكويت مجموعة من الضطوابط   وانطلاقا

ا إلى القواعد الشرططعية الكلية والمقاصططد العامة  الدينية والفقهية المنظمة لاسططتخدامات الذكاء الاصطططناعي، مسططتندا

المعا ة. وقد تناولت هذه الضططوابط جملةا من القضططايا المهمة،  للشرططيعة، وبالاسططتفادة من الخبرات الطبية والتقنية  

كطاحترام المعتقطدات الطدينيطة، وضططوابط العلاج بطالطذكطاء الاصطططنطاعي، و طايطة الخصططوصططيطة والبيطانطات الوراثيطة، ومنع  

ائي تحت الإضرار بالإنسطان أو العبث بخلق الله، وضطمان المسطؤولية والتعويض عن الأخطاء، وضرورة بقاء القرار النه

 السيطرة الإنسانية، إلى جانب منع توشريف هذه التقنيات في العدوان أو التضليل أو نشر الفساد.

ويهدف هذا الملحق إلى إبراز أهم هذه الضطوابط، لما تمثله من خطوة رائدة في تأصطيل الاسطتخدام المسطؤول للذكاء 

الاصططناعي من منظور إسطلامي، وإرسطاء إطار شرعي وأخلاقي يوازن بين تشطجيع الابتكار والاسطتفادة من التقنيات  

 مية.الحديثة، وبين  اية الإنسان وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلا

 الضوابط الدينية والفقهية للذكاء الاصطناعي:
احترام المعتقطدات الطدينيطة: ينبغي تصططميم تطبيقطات الطذكطاء الاصطططنطاعي بطرق تطدعم الإيمان بطالله، وتحترم   .1

المؤمنين والشرططائع السططماوية، وينبغي اسططتشططارة العلماء المؤهلين في المسططائل الأخلاقية والشرططعية المتعلقة  

 لشرعية.بالذكاء الاصطناعي، لضمان التوافق مع تعاليم الإسلام وتوجيهاته ا

عدم جواز إجراء تجارب للذكاء الاصطططناعي على البشرطط تكون مجهولة النتائج، أو تؤدي إلى إزهاق النفس،   .2
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 أو الإضرار بالجسم أو العقل.

وجوب أخطذ إذن المريض وإقراره في حطالطة اسططتخطدام الطذكطاء الاصطططنطاعي في العلاج، أو إذن من يقوم على  .3

شططؤونطه ورعطايتطه، بعطد الشرططح الوافي لجميع خطوات العلاج، والبيطان الكطامطل لجميع مطا قطد يكون في هطذا 

 العلاج من ضرر أو لاثار جانبية، مع توضي  نسب حدوثها إن وجدت.

السططماح بالعلاج بالذكاء الاصطططناعي فقط إذا غلبت منافعه على أضراره المتوقعة، وألا يسططم  به إذا غلب  .4

 الضرر، أو إذا تساوى النفع والضرر، أو في حالة جهالة النفع أو الضرر.

السططماح بالعلاج بالذكاء الاصطططناعي الذي يخلو من المحظورات، وتدعو إليه حاجة أو منفعة أو مصططلحة  .5

يقطدرهطا أهطل الخبرة، وتشططمطل هطذه المصططلحطة الضرططوريطات والحطاجيطات والتحسططينيطات، وذلطك كعلاج 

 الأمراض، إضافة إلى معالجة الأجنة قبل ولادتها، وأمثال ذلك.

ا أو عبثياا، أو الذي قدث  .6 ا ضطارا ألا يسطم  بالعلاج بالذكاء الاصططناعي الذي يؤدي إلى تغية خلق الله تغيةا

ا جينياا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، أو يؤدي إلى وفاة الإنسان، أو إعاقته، أو إلى حدوث خلل بوشرائف  تغيةا

له، أو ألم في أي جزء من أجزاء جسطمه بدون أعضطائه البدنية أو النفسطية، أو ضرر في  ء من جسطمه أو عق

 فائدة ترجع من ورائه أكبر من ذلك الألم أو الضرر.

ألا يسطم  بكشطف الأسرار الوراثية عند اسطتعمال الذكاء الاصططناعي في حياة الإنسطان الخاصطة، إلا لصطاحب   .7

 الشأن، أو لوكيله، أو وليه، أو بحكم قضائي بات.

وجود الإذن والترخيص، والمتطابعطة والمراقبطة من الطدولطة التي يوجطد بهطا مراكز الطذكطاء الاصطططنطاعي، والتطأكطد  .8

ا، وليس للملارب العدوانية أو الإجرامية، أو غةها من المهام.  من أنها لا تعمل إلا للمصال  المعتبرة شرعا

ألا يسطم  بالعلاج بالذكاء الاصططناعي في الخلايا الإنشطائية بنقل جينات أو إضطافتها من شطخص لاخر، لما  .9

ا، ويجوز علاج هذه الخلايا بإصططلاح الجين المعيطب أو  يترتب على ذلك من اختلاط الأنسططاب الممنوع شرعا

ا، وكان خالياا من المشططوه دون نقل أو إضططافة جينات من لاخرين، إن كانت تدعو إليه مصططلحة معتبر ة شرعا

الضرططر أو من أي منهي عنه لاخر، أو إن زاد نفعه على الضرططر المتوقع، بشرططط أن يكون تحقيق النفع وانعدام 

ا علمياا.  الضرر مؤكدا
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لا يسططم  بتغية صططفات الإنسططان الخللْقية بالذكاء الاصطططناعي، كاللون، والطول، والشططكل، أو صططفاته  .10

الخلُُقية، كالشططجاعة والكرم والذكاء، إن أمكن ذلك، إلا بعد التوافق التام بين الأطباء والفقهاء وسططلطات 

 الدولة المعنية.

ضطمان حق اسطتخدام الذكاء الاصططناعي وتطبيقاته لجميع الأفراد والمجتمعات والمرع، على وجه العدل  .11

 والمساواة في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية الوقائية والعلاجية وغةها.

ضططمان التعويض عن الخطأ عند اسططتخدام تطبيقات الذكاء الاصطططناعي؛ إن كان الخطأ من إنسططان معين   .12

إنسطان بل كان من الآلات، يقترح نظام مناسطب للتعويض؛ إما عن يضطمن الخطأ، وإن لم يكن هناك خطأ من  

طريق صططناديق خاصططة، أو فرض رسططوم، أو تأمين، أو يبحث عمل شططخصططية اعتبارية  ذه الآلات كما 

 للشركات، يتم منها تعويض المضارين.

وجوب اضاذ التطدابة اللازمة لعدم خروج تقنيات الذكاء الاصطططناعي عن السططيطرة الإنسططانية، واضاذ كل  .13

 الوسائل لمنع تحكمها في مصائر البشر، أو اضاذ قرارات مستقلة في الحروب.

عدم جواز اسطتخدام الذكاء الاصططناعي لترويج الكذب والخداع، أو الترويج للكراهية، والعنف، والفسطاد،   .14

 والمذاهب الباطلة والمنحرفة، أو الرذيلة.
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 الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي
 ما حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال القضائية الشرعية؟

تمتلك تطبيقات الذكاء الاصططناعي قدرات تحليلية وضزينية هائلة يمكنها مسطاعدة القاا البشرطي، لكنها تفتقر  

إلى خصطائص التفكة البشرطي المؤثرة في الأحكام القضطائية. و ذا كان من المفيد الاسطتفادة من الذكاء الاصطناعي كأداة 

 ضاذ القرارات القضائية.مساعدة فقط، مع تجنب الاعتماد الكامل عليه في ا

فلا حرج في الاسططتفادة من تطبيقات الذكاء الاصطططناعي في الأعمال القضططائية الشرططعية بوصططفها وسططائلل تقنيةا  

، لا بديلاا عن القطاا الشرططعي؛ وذلك فيما يعين على التنظيم، والبحطث، وتحليطل البيطانات، وجمع السططوابق،   مسططاعدةا

 لية، ونحو ذلك من الأعمال الإجرائية والإدارية.وترتيب المستندات، وتفريغ الجلسات، وصياغة المسودات الأو

 وصفوة القول، يمكن تلخيص الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي فيما يلي:

تسرطيع الإجراءات: يمكن لأنظمة الذكاء الاصططناعي فرز المسطتندات القانونية وتصطنيفها وتحليلها بسرطعة فائقة،  ا   •

يوفر على القضططاة والمحطامين سططاعطات عمطل ثمينطة، ويؤدي إلى تقليطل تراكم القضططايطا وزيطادة سرعطة الفصططل فيهطا.  

 كالمراجعة الأولية للطلبات وجمع الأدلة الأساسية. ويمكن تطبيق هذه التقنيات في المراحل الأولى من الدعوى؛  

المسطاعدة في البحث القانوني: توفر أدوات الذكاء الاصططناعي إمكانيات غة مسطبوقة لتحليل كميات هائلة من  •

النصطو  القانونية والسطوابق القضطائية في وقت قصطة، وتحديد المواد القانونية ذات الصطلة، وتحليل الاتجاهات 

 ة القرارات القضائية.القضائية، وتقديم ملخصات دقيقة لمساعدي القرار،  ا يعزز جود

أما إصدار الأحكام القضائية، أو الترجي  بين البينات، أو تقدير القرائن، أو تنزيل الأحكام على الوقائع، فلا يجوز 

؛ لأن القضطاء من الولايات الشرطعية الخطةة التي تقوم على الاجتهاد، وفهم  ض إلى الذكاء الاصططناعي اسطتقلالاا أن يُفوَّ

 قاصد والملابسات والأعراف، وهي أمور لا تتحقق على وجهها في الأنظمة الآلية.الوقائع، وتحقيق العدالة، ومراعاة الم

 أهم الضوابط القضائية التقنية:
 أن يبقع القرار القضائي النهائي بيد القاا المؤهل، مع تحمله الكامل للمسؤولية الشرعية والنظامية. .1

ألا يُعتمد على الذكاء الاصططناعي في القضطايا التي تتعلق بالدماء، أو الحدود، أو الأسرة، أو الأموال العظيمة،   .2
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 إلا في حدود الأعمال المساندة.

 التحقق من دقة المعلومات والمخرجات؛ لأن الأنظمة قد ضطا أو تنحاز أو تبني نتائجها على بيانات ناقصة. .3

 المحافظة على سرية القضايا وخصوصية الخصوم والوثائق القضائية. .4

 ألا يؤدي استخدام هذه التقنيات إلى الإخلال بحقوق التقاا أو إضعاف مبدأ العدالة والمساواة بين الخصوم.  .5

مراعطاة الشططفطافيطة وإمكطانيطة مراجعطة مطا تنتجطه الأنظمطة التقنيطة، وعطدم جعلطه بمنزلطة الحكم غة القطابطل للفهم أو  .6

 المناقشة.

 الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي: التجربة الصينية نموذجًا
تمثل التجربة الصطينية أحد أبرز النماذج في توشريف الذكاء الاصططناعي داخل المنظومة القضطائية، من خلال مشرطوع 

نالقضطاء الذكي«، الذي دمج تقنيات البيانات الضطخمة والحوسطبة السطحابية وتعلم الآلة في مراحل العمل القضطائي  

اندة، واسطترجاع السطوابق القضطائية، وتحليل الوثائق، وإدارة المختلفة. وشطملت تطبيقاته تقديم الخدمات القانونية المسط 

الملفطات، وإعطداد المسططودات الأوليطة ل،حكطام، بما أسططهم في ضفيف الأعبطاء الإداريطة ورفع كفطاءة المحطاكم وتسرططيع  

 الإجراءات.

ومع هذا التطور، بقي المبدأ الحاكم للتجربة أن الذكاء الاصطططناعي أداة مسططاعدة للقاا، لا بديلاا عنه؛ إذ تظل  

 سلطة تقدير الوقائع وتطبيق القانون وإصدار الحكم النهائي بيد الإنسان.

كما أشرهرت التجربة قدرة الأنظمة الذكية على تحليل البيانات القانونية، واسططتخلا  الأنماط، ودعم اضاذ القرار،  

الإفراج المشرططوط أو احتمالات العودة إلى الجريمطة. إلا أن هطذه   بطل واسططتُخطدمطت بعض الخوارزميطات في تقطدير  طاطر

التطبيقطات تثة تحطديطات قطانونيطة وأخلاقيطة تتعلق بطالتحيز الخوارزمي، وشططفطافيطة القرارات، وإمكطان مسططاءلطة الأنظمطة  

 الذكية،  ا يستلزم إخضاعها لرقابة بشرية مستمرة وعدم منحها سلطة قضائية مستقلة.

وامتد اسطتخدام الذكاء الاصططناعي إلى مجالات التحقيق الجنائي وإنفاذ القانون، مثل: تحليل الأدلة الرقمية، وربط 

البيطانطات، والتعرف على الوجوه، والتحليطل التنبئي للجرائم، مع اسططتمرار الجطدل حول لاثطار هطذه التطبيقطات على 

 الخصوصية والحقوق الفردية وافتراض البراءة.

وضلص هطذه التجربطة إلى أن الطذكطاء الاصطططنطاعي قطادر على تعزيز كفطاءة العمطل القضططائي وتحسططين إدارة المعرفطة 
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القطانونيطة، لكنطه لا يملطك المقومطات اللازمطة للحلول محطل القطاا في الوشرطائف القطائمطة على الاجتهطاد والتقطدير والموازنطة 

بين المصططال . ولذلك يتجه الفكر القانوني المعا  إلى اعتباره وسططيلة داعمة للقرار القضططائي، مع ضرورة وضططع أطر  

 نع التحيز وسوء الاستخدام.تشريعية ورقابية تكفل العدالة والشفافية وتم

ومن المنظور الشرططعي، تؤكطد هطذه التجربطة التمييز بين الأعمال القضطططائيطة الإجرائيطة والمعلومطاتيطة التي يمكن أن 

تسططتعين بالتقنيات الذكية، وبين جوهر القضططاء القائم على الاجتهاد وتحقيق المناط وتقدير الوقائع، وهي وشرائف تظل  

ا وقانوناا، ليبقع ا لذكاء الاصططناعي معيناا على تحقيق العدالة، لا قائماا مقام القاا  من اختصطا  القاا المسطؤول شرعا

 في إصدارها.

المبادئ الدولية الحاكمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء )دليل اليونسكو 
 نموذجاً(

مع التوسطع المتسطارع في توشريف تقنيات الذكاء الاصططناعي داخل المؤسطسطات القضطائية حول العالم، برزت الحاجة إلى  

وضع أطر قانونية وأخلاقية تضبط استخدام هذه التقنيات وتحافظ على استقلال القضاء وضمانات العدالة. وفي هذا السياق،  

ا شططاملاا لتنظيم اسططتخطدام أنظمطة الطذكطاء أصططدرت منظمطة الأمم المتحطدة للتربيطة والعلم وا  لثقطافطة )اليونسططكو( دليلاا دوليطا

ا مرجعياا يوازن بين الاسطتفادة من التطور التقني وصطيانة   الاصططناعي في المحاكم والنيابات وا يئات القضطائية، واضطعةا إطارا

 الحقوق والحريات الأساسية. 

ينطلق الدليل من مبدأ أسططام مؤداه أن الذكاء الاصطططناعي أداة مسططاعدة للعمل القضططائي، وليس بديلاا عن 

القاا أو عن السططلطة القضططائية البشرططية. ولذلك يؤكد أن جميع التطبيقات الذكية يجب أن تظل خاضططعة ل شراف  

ت القضطائية تبقع على عاتق الإنسطان، ولا يجوز نقلها الإنسطاني الكامل، وأن المسطؤولية القانونية والأخلاقية عن القرارا

 إلى الأنظمة التقنية مهما بلغت درجة تطورها.

وقد وضطع الدليل مجموعة من المبادئ الحاكمة لاسطتخدام الذكاء الاصططناعي في القضطاء، من أبرزها:  اية حقوق  

الإنسطان، وضطمان العدالة والمسطاواة، والتناسطب بين اسطتخدام التقنية والغاية القضطائية المرجوة، وتحقيق المنفعة العامة،  

 جتمعية في القضاء.ومنع الضرر الذي قد يصيب الأفراد أو الثقة الم

كما أكطد أهميطة أمن المعلومطات و طايطة البيطانطات القضطططائيطة، وضرورة توافر الطدقطة والموثوقيطة والقطابليطة للتفسططة  

والتدقيق، والالتزام بالشططفافية في بيان حدود اسططتخدام الأنظمة الذكية ولاثارها المحتملة. كذلك شططدد على المسططاءلة  
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وإمكانية مراجعة القرارات والطعن فيها متع تأثرت بمخرجات الأنظمة الذكية، وعلى اعتماد حوكمة تشططاركية تضططم  

 المختصين في القانون والتقنية ومؤسسات المجتمع ذات الصلة.

وعلى المسططتوى المؤسططسيطط، يشططترط الدليل أن يتم اعتماد أنظمة الذكاء الاصطططناعي ضططمن إطار حوكمة واضطط  

يتضططمن إدارة المخطاطر والتقييم الدوري ل،داء واكتشططاف الانحيطازات المحتملطة، مع تدريب القضططاة والموشرفين على 

فاع أو المسطاواة بين الخصطوم أو أي من ضطمانات الاسطتخدام المسطؤول للتقنيات الحديثة، وضطمان عدم المسطاس بحقوق الد

 العدالة الإجرائية.

ا لاتسطاع اسطتخدامها في المجالات القانونية والقضطائية.   كما أفرد الدليل عناية خاصطة بالنماذج اللغوية التوليدية، نظرا

ومن أهم الضطوابط التي قررها: حظر إدخال البيانات القضطائية السرطية أو المعلومات الحسطاسطة في الأنظمة العامة غة 

وليدية بوصططفها بديلاا عن التحليل القانوني أو الاجتهاد القضططائي، ووجوب  المؤمنة، وعدم الاعتماد على المخرجات الت

التحقق من صطحة المعلومات والنصطو  التي تنتجها هذه النماذج قبل الاسطتناد إليها. كما ألزم بالإفصطاح عن المحتوى  

عاتق القاا أو الجهة   الذي أُعد بمسطاعدة الذكاء الاصططناعي، مع بقاء المسطؤولية الكاملة عن مضطمونه ونتائجه على 

 المختصة.

وضلص اليونسطكو إلى أن الذكاء الاصططناعي يمكن أن يسطهم في رفع كفاءة العمل القضطائي، وتحسطين إدارة المعرفة 

القطانونيطة، وتسرططيع الإجراءات، ودعم صططنطاعة القرار، لكنطه لا يمتلطك أهليطة  ارسططة الوشريفطة القضططائيطة أو إصططدار 

نسان محور العملية القضائية وصاحب القرار النهائي، مع الأحكام. ومن ثم فإن مشروعية توشريفه تظل مرتبطة ببقاء الإ

 إخضاع الأنظمة الذكية لمعاية صارمة من الشفافية والمساءلة والرقابة.

وتكتسططب هطذه المبطادئ أهميطة خطاصططة عنطد بحطث إمكطانطات توشريف الطذكطاء الاصطططنطاعي في المجطالات الاجتهطادية  

الأخرى، ومنها الإفتاء الشرططعي؛ إذ تؤكد التجربة القضططائية الدولية أن التقنيات الذكية يمكن أن تكون وسططيلة فعالة 

برة الإنسطانية والاجتهاد المتخصطص والمسطؤولية المهنية  لدعم القرار وترشطيد الإجراءات، لكنها لا تصطل  بديلاا عن الخ

 والشرعية المترتبة على إصدار الأحكام والفتاوى.

 هل يجوز للعامة الاعتماد على روبوتات المحادثة في أمور الفتوى؟
الفقهيطة    لم يكن من المتوقع في يوم من الأيطام أن يجطد الفقهطاء والقطانونيون أنفسططهم مططالبين بطالبحطث عن التكييفطات

والطبيعطة القطانونيطة لآلات جطامطدة بطاتطت تحمطل من الطذكطاء الاصطططنطاعي، والتعلم الآلي، والقرار الطذاتي، مطا يجعلهطا قطادرة 
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 . (3)على محاكاة السلوك البشري، والقيام بما يقوم به الإنسان من وشرائف وأعمال

 الحكم الشرعي في اعتماد العامة على روبوتات المحادثة في الفتوى:
ا مسططتقلاا في أمور   الأصططل أنه لا يجوز للعامة الاعتماد على روبوتات المحادثة أو أنظمة الذكاء الاصطططناعي اعتمادا

ا، ولا  العبادات والمعاملات إذا كانت على وجه الفتوى والإلزام الشرططعي؛ لأنها لا تسططتوفي شروط الإفتاء المعتبرة شرعا

يق المناطات، ومراعاة اختلاف الأحوال والأعراف والوقائع، فضطلاا عما تملك القدرة الكاملة على فهم النصطو ، وتحق

 قد يعتري  رجاتها من الخطأ أو عدم الدقة؛ فالعبادات والمعاملات تحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم الموثوقين.

لكن يجوز للعطامطة الانتفطاع بهطذه الأدوات في حطدود ضططيقطة، مثطل: التثقيف العطام، ومعرفطة المعلومطات الأوليطة،  

والاسطتئناس بجمع الأقوال أو تلخيصطها، والوصطول إلى مصطادر أو إحالات قتاجون الرجوع إليها، بشرطط ألا يُجعل 

  ذلك بديلاا عن سؤال أهل العلم في المسائل الشرعية العملية.

______________________________ 
 : الذكي الروبوت مكونات ( 3)

 . المسافات قياس وأجهزة والميكروفونات الكامةات مثل(: Sensors) الاستشعار أجهزة •

 . البيانات لتحليل الاصطناعي الذكاء خوارزميات تعمل حيث: المعالجة وحدة •

 .بالأشياء الإمساك أو الحركة من الروبوت تمكن التي(: Actuators) المحركات •

 . مهامه وتنفيذ الروبوت سلوك  تنظم التي: البرمجيات •
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 إرشادات فقهية وأخلاقية
 لصناع المحتوى الديني في عصر الذكاء الاصطناعي

 )دراسة في المسؤولية العلمية والضوابط الشرعية(
 المحور الأول: التأصيل الشرعي لصناعة المحتوى الديني وحكم التقنيات

 تمهيد:
ا مع شرهور المنصططات الإلكترونيطة  شططهطدت وسططائطل الطدعوة والتعليم الشرططعي في العصرطط الرقمي تحولاا جطذريطا

ا على المسططاجطد، وحلقطات العلم، والكتطب  وتطبيقطات الطذكطاء الاصطططنطاعي، فلم يعطد تبليغ العلم الشرططعي مقصططورا

لبودكاسطت، والقنوات المرئية، وتطبيقات  المطبوعة، بل انتقل إلى الفضطاء الرقمي عبر منصطات التواصطل الاجتماعي، وا

الذكاء الاصططناعي القادرة على إنتاج النصطو  والصطور والمقاطع المرئية، وتحليل المحتوى، وترجمته، ونشرطه على نطاق 

 واسع وفي وقت يسة.

ا كبةة لخدمة الدعوة الإسطلامية، ونشرط العلم الشرطعي، والوصطول إلى شرائ  واسطعة  وقد أتاح هذا التطور فرصطا

من النطاس في  تلف أنحطاء العطالم، كما أوجطد في المقطابطل تحطديطات علميطة وأخلاقيطة جطديطدة، من أبرزهطا: سططهولطة نشرطط 

توى الديني، وملاحقة الشطهرة والترند على حسطاب الأمانة المعلومات غة الموثقة، والفتوى بغة علم، والتلاعب بالمح

العلمية، فضططلاا عما تتيحه تطبيقات الذكاء الاصطططناعي من إمكانات واسططعة في إنشططاء المحتوى أو تعديله أو محاكاة 

 الأشخا  وأصواتهم.

ل أو الحرمة، وإنما يدور  ولما كانت الوسطائل في الشرطيعة تابعة لمقاصطدها، فإن هذه التقنيات لا توصطف في ذاتها بالحي

حكمها مع الغاية التي تسطتعمل فيها، عملاا بالقواعد الشرطعية المقررة، ومنها: نالأصطل في الأشياء الإباحة«، ونالوسائل  

رام فهو حرام«، مع مراعاة مقاصططد الشرططيعة في حفظ الدين، وصططيانة العلم،   ا أحكام المقاصططد«، ونما أفوطط إلى الح

 ومنع التضليل، و اية حقوق الخلق.

ومن هنطا تبرز الحطاجطة إلى بيطان الأحكطام الشرططعيطة المتعلقطة بصططنطاعطة المحتوى الطديني في البيئطة الرقميطة، وضططوابط 

الاسطتفادة من تقنيات الذكاء الاصططناعي في هذا المجال، وبيان المسطؤوليات العلمية والأخلاقية التي يتحملها صطناع 



 فتاوى فقهية في نوازل الذكاء الاصطناعي                                                                                                                                                                                                            أ.د/ صلاح الصاوي 

25         AMJA 22nd Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Issues Related to Social Media and Artificial Intelligence | August 28-31 2026 

 المحتوى والدعاة، حتع تبقع هذه الوسائل معيناا على نشر الحق، لا سبباا في نشر الجهل أو الفتنة أو التضليل.

وفي هذا المحور تُعرض أبرز المسطائل الفقهية المتصطلة بصطناعة المحتوى الديني في عصرط الذكاء الاصططناعي، من 

خلال بيان حكم إنشطاء المحتوى الديني، وضطوابط اسطتخدام التقنيات الحديثة في إنتاجه ونشرطه، والمسطؤوليات الشرطعية 

 والأخلاقية التي تترتب على القائمين به.

 . مفهوم الروبوت والفرق بينه وبين الذكاء الاصطناعي:1
( مزودة بأجهزة اسططتشططعار ومحركات وبرامج  Physical Machinesالروبوتات: هي لالات مادية ) •

 تمكنها من إدراك البيئة المحيطة بها واضاذ قرارات وتنفيذ مهام بشكل لالي أو شبه لالي.

  "الجسطم "الذي يفكر وقلل ويتعلم، والروبوت هو    "العقل"الفرق التبسطيطي: الذكاء الاصططناعي هو   •

الذي يتحرك وينفذ الأوامر. وعندما يُدمج الذكاء الاصططناعي في الروبوت، يصطب  الروبوت أكثر قدرة  

 بوتاا.على الفهم والتعلم واضاذ القرار؛ فليس كل روبوت ذكياا، وليس كل ذكاء اصطناعي رو

 ما حكم إنشاء المحتوى الديني ونشره عبر المنصات الرقمية؟
الأصطل في إنشطاء المحتوى الديني ونشرطه عبر المنصطات الرقمية أنه عمل مشرطوع، بل قد يكون من أفضطل القربات  

والطاعات إذا قصطد به صطاحبه الدعوة إلى الله تعالى، وتعليم الناس أمور دينهم، ونشرط العلم النافع، والأمر بالمعروف  

كم مقاصططدها. ودل على ذلك عموم النصططو  كقوله تعالى:  والنهي عن المنكر؛ وذلك لأن الوسططائل الحديثة تأخذ ح

اا﴾ ]فصلت: 
الحي لل صل

مي عل ا إيلىل اللهَّي ول َّنْ دلعل
وْلاا  ي نُ قل نْ ألحْسل مل  [، وقوله صلى الله عليه وسلم: نبلغوا عني ولو لاية«.33﴿ول

 ضوابط مشروعية هذا العمل:
 الإخلا  لله تعالى، وألا يكون المقصود الأصلي طلب الشهرة أو الرياء. .1

 التثبت من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم نشر الأحاديث الضعيفة أو الأقوال غة الموثقة. .2

 الاقتصار على ما قسن صاحبه الكلام فيه، فلا يتصدر للفتوى أو التعليم فيما يجهله. .3

 مراعاة لاداب الخطاب الشرعي، والبعد عن الإثارة المفتعلة والتشهة والجدل العقيم. .4

 احترام حقوق الملكية الفكرية والأمانة العلمية عند النقل والاقتباس. .5
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 مراعاة المصال  والمفاسد، بحيث لا يؤدي المحتوى إلى إثارة الفتن أو تعميق الانقسامات. .6

ويتحول إلى عمل محرم أو  نوع إذا اشطتمل على الكذب على الله ورسطوله، أو نشرط البدع والانحرافات، أو الفتوى  

 بغة علم، أو كان وسيلة إلى الرياء والفتنة والإضرار بالناس.

 حكم تقنيات الذكاء الاصطناعي من حيث الغرض منها:
ا للغرض الذي صُنعت من أجله:  يختلف الحكم الفقهي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة تبعا

الأغراض المباحة والمصطال  المعقولة: كاسطتخدامها في أعمال شطاقة أو خطةة أو دقيقة، مثل البحث عن الألغام  •

والتخلص من النفايات المشعة، أو العمليات الجراحية الدقيقة ونحو ذلك، ولم تكن على هيئة ذوات الروح من 

ا  الأصطل في الأشطياء الإباحة ما لم "عملاا بقاعدة:  الإنسطان وغةه ما لم تدعُ ضرورة لذلك؛ كان اسطتخدامها مباحا

َ ه  ملبدليل عموم قوله تعالى: ﴿  "يقم دليل على تحريمه َِ ًا  ل ل ض   
َ  َ لل ََ لي  لوَ اَ وَل   للسََّر ََ لي  ل  ْ مُ لََ ََ َّر ﴾  وسَََ

[. وفي هطذا يقول ابن تيميطة ر طه الله: )لسططت أعلم خلاف أحطد من العلماء السططالفين، في أن مطا لم 13]الجطاثيطة:  

يجا دليطل بتحريمطه، فهو مطلق غة محجور، وقطد نص على ذلطك كثة  ن تكلم في أصططول الفقطه وفروعطه،  

اهطططط. كما أن الشرطيعة قد راعت مصطلحة العباد   (4)وأحسطب بعضطهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا، أو شرنا كاليقين(

وشرعت  م الأحكام الموصطلة إليها، وعليه فإن كل مصطلحة لم يرد في الشرطع حكم خا  بها وكانت ملائمة  

لتصرطفات الشطارع ورعايته لمصطلحة العباد ولا ضالف حكماا من أحكامه فهي جائزة. فجميع أحكامه سطبحانه 

 في الدارين، وأن مقاصد الشريعة ليست سوى تحقيق السعادة الحقيقية  م. وتعالى متكفلة بمصال  العباد

الأغراض غة المباحة والمفاسططد الشرططعية: تكون محرمة ولا يجوز اسططتخدامها فيه؛ كالروبوتات الجنسططية مثلاا  •

ج  ا على أنها بديل مناسططب للرجال والنسططاء، وكذا العديد من البرامج التي تسططتخدم خوارزميات   والتي يُرو 

أو التزييف    "DeepFake"ية الططططط  الذكاء الاصطططناعي بهدف الكذب والخداع وإلحاق الضرططر بالغة كتقن

العميق، وهي تقنيطة تعتمطد على تركيطب وتزييف الصططور والفيطديوهطات على مقطاطع فيطديو أخرى غة حقيقيطة  

 الذكاء  تقنيات  أخطر  من  ”العميق  التزييف“تشططبه إلى حد كبة الواقع ومن الصططعب اكتشططاف تزييفها. ويعد 

   م  صطور أو  مسطموعة  أو  مرئية  مقاطع فبركة  طريق عن  الآخرين  سطمعة  تشطويه على   تعتمد  التي الاصططناعي

______________________________ 
 (. 535/ 21مجموع الفتاوى ) (4)



 فتاوى فقهية في نوازل الذكاء الاصطناعي                                                                                                                                                                                                            أ.د/ صلاح الصاوي 

27         AMJA 22nd Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Issues Related to Social Media and Artificial Intelligence | August 28-31 2026 

ا   ابتزازهم  بغرض  هذه أن  شك  ولا  محرمة، أفعال  لارتكاب  دفعهم  أو  وشرفهم،  أعراضهم في  بها   الطعن  أو  ماديًّ

لب غَيْ  لل﴿:  سطبحانه  فقال  صطاحبه؛ الله  ذم الذي  والبهتان  الإيذاء  من الأفعال َ هَ    ؤ  َ ه يَنلوَلسام ؤ  ذمونَللس ام وَللَّر ينَليمؤ 
و  ه  ل مَ َََ وَإِ  لًا ا  ل  َ مْ ََاَام لل  َ لل ا  وم للقَدََ تَََََّ [. أو يكون الغرض من هذه التقنيات الذكية 58﴾ ]الأحزاب:  ََ للك 

الإفسططاد في الأرض عن طريق اسططتخدامها في أعمال القتل والسططلب والنهب ونحو ذلك من الأغراض التي 

 تحرمها الشريعة الغراء. 

هل يُعدُّ صانع المحتوى الديني من الدعاة إلى الله؟ وما الضوابط الشرعية التي يجب أن 
 يلتزم بها؟

فهم بطدينهم، ويطدعو إلى الله تعطالى عبر الوسططائط الرقميطة، فطإنطه يُعطد  من  إذا كطان صططانع المحتوى يقطدم للنطاس مطا يعر 

جملة الدعاة إلى الله؛ إذ العبرة بحقيقة العمل لا بوسطيلته. ومع اتسطاع أثر المنصطات الرقمية وسرعة انتشطار المحتوى، تزداد  

 لة من الضوابط، من أهمها:مسؤوليته الشرعية، ويلزمه مراعاة جم

الإخلا  وحسططن القصططد: بأن يكون المقصططود ابتغاء مرضططاة الله ونفع الخلق، لا طلب الشططهرة أو ملاحقة   •

ََ لل، مع جواز الاسطتفادة المالية المشرطوعة إذا كانت تابعة للمقصد الأصلي لا باعثة عليه. قال تعالى: ﴿الترندات وَ
لللد ينلَ يَنللََم لمُم ا ص  َ ولللللَّر َا ومام للِ  وللإ لَّر مَ م 

م
 ﴾.أ

العلم والتثبت: فلا ينشر حكماا شرعياا أو حديثاا أو معلومة إلا بعد التحقق من صحتها، ويرد ما يجهله إلى أهله،   •

للََّلعَا اَام نلَامتثالاا لقوله تعالى: ﴿  ْ مَ ه  لكم َ لإ ن 
َ لللَّد ك  ل 

َ
م للأ س

َ
ل رًهم لل[، وقوله سططبحانه: ﴿43﴾ ]النحل:  فَ سََ  ََبَ ﴾  قَ

 [.6]الحجرات: 

، وعطدم بتر النصططو  أو إخراجهطا عن الأمطانطة العلميطة: وذلطك بنسططبطة الأقوال إلى أصططحطابهطا، وتوثيق النقول •

 سياقها، مع احترام حقوق الملكية الفكرية.

الالتزام بحدود التخصطص: فلا يتصطدر لما لا قسطنه، ولا يتكلم في النوازل والمسطائل الدقيقة إلا بعلم، أو ينقلها  •

 إلى أهل الاختصا .

الحكمة وحسططن الخطاب: باختيار الأسططلوب المناسططب، ومراعية أحوال المخاطبين، والنظر في ملالات الكلمة  •

َََّهَة لالمنشورة، قال تعالى: ﴿ اَة لوَلس اَ  ع ظَة لللْ  لضَبد كَلب  لْ  ك  لإ لََلسَبً     [.125﴾ ]النحل: لد عم
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الصطدق والعدل والإنصطاف: فيحرم الكذب، والمبالغة، والعناوين المضطللة، والانتقائية في عرض الأقوال، كما  •

 يلتزم العدل في نقد الأشخا  والمؤسسات.

احترام المخالف ولاداب الحوار: واجتناب السطخرية، والتشطهة، وإثارة الفتن والخلافات، وتحويل المنصطات إلى  •

ه  ساحات للمناكفات، امتثالاا لقوله تعالى: ﴿  َّ مَ ل م للس اهر س   [.83﴾ ]البقرة: وَقم س

حفظ الحقوق والخصطوصطيات: فلا ينشرط أسرار الناس أو بياناتهم بغة حق، ولا يسطتعمل المحتوى الرقمي بما  •

 يعتدي على حقوق الآخرين.

المبادرة إلى تصططحي  الخطأ: فإذا تبين له خطأ فيما نشرططه، وجب عليه الرجوع إلى الحق وتصططحي  الخطأ بالقدر  •

 الذي انتشر به؛ لأن ذلك من تمام الأمانة العلمية.

، وتصطل إلى جماهة  تلفة البيئات   • اسطتحصطار خصطوصطية البيئة الرقمية: فالكلمة المنشطورة قد تبقع زمناا طويلاا

ا من التثبت وحسن التقدير قبل النشر.  والثقافات،  ا يوجب مزيدا

ا بين حسطن المقصطد، وصطحة  ا لرسطالة الدعوة على الوجه المشرطوع، جامعا وبذلك يكون صطانع المحتوى الديني مؤديا

 العلم، وحكمة البلاغ، ومراعاة المسؤولية الشرعية المترتبة على أثر الكلمة وانتشارها.

ويتبين من مجموع ما سطبق أن صطناعة المحتوى الديني عبر الوسطائط الرقمية من أعظم وسطائل الدعوة والتعليم في 

هذا العصرط، غة أنها في الوقت نفسطه من أشطدها مسطؤولية؛ لاتسطاع دائرة تأثةها وسرعة انتشطارها. ومن ثم فإن نجاحها 

لتزامها بالإخلا ، وصططحة العلم، والأمانة في النقل، وحسططن لا يقطاس بعطدد المتطابعين أو المشططاهدات، وإنما بمدى ا

البلاغ، ومراعاة مقاصططد الشرططيعة، ولاثار الكلمة في الأفراد والمجتمعات. كما أن تقنيات الذكاء الاصطططناعي ينبغي أن 

ة على تبقع وسططائل مسططاعدة لخدمة الدعوة ونشرطط العلم، لا أدوات للتضططليل، أو الفتوى بغة علم، أو تقديم الشططهر

 الأمانة العلمية.

 المحور الثاني: الأولويات والتحديات المستقبلية لخطاب الدعوة الرقمي

 تمهيد

يشهد الخطاب الدعوي الرقمي تحولات متسارعة فرضتها البيئة الرقمية الحديثة، فلم تعد التحديات مقتصرة على إنتاج 

المحتوى ونشره، بل امتدت إلى كيفية المحافظة على أصالته العلمية وفاعليته التأثةية في شرل منظومة تقنية معقدة تحكمها  
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الخوارزميات، وتتسارع فيها الأحداث، ويتنافس فيها صناع المحتوى على جذب انتباه الجمهور. وقد أوجد هذا الواقع  

أسئلة جديدة تتعلق بأولويات العمل الدعوي، وحدود الاستفادة من الأدوات الرقمية، ولاليات الموازنة بين متطلبات  

 .الانتشار ومقتضيات الأمانة العلمية

المقدم، بحيث لا يؤدي   التفاعل مع المستجدات وجودة المحتوى  التوازن بين سرعة  التحديات تحقيق  أبرز هذه  ومن 

الحر  على السبق الإعلامي إلى الإخلال بالتثبت والتحقق، ولا يفا التوسع في استخدام التقنيات الحديثة إلى التأثر  

المق حساب  على  والخوارزميات  الشهرة  بمنطق  من  السلبي  الشرعي  الموقف  بيان  إلى  الحاجة  تبرز  كما  الشرعية.  اصد 

توشريف الخوارزميات الرقمية، وبيان حدود الاستفادة منها في خدمة الدعوة دون أن تتحول إلى معيار قكم مضمون  

 .الخطاب أو يوجهه بما يخالف الضوابط الشرعية 

ا من القضايا المستقبلية التي يُتوقع أن يكون  ا أثر بالغ في تشكيل الخطاب   ا من ذلك، يتناول هذا المحور عددا وانطلاقا

الدعوي الرقمي، من خلال بيان الضوابط الشرعية والأخلاقية التي تكفل الجمع بين جودة المحتوى، وفاعلية الوصول،  

 .العصر الرقمي والمحافظة على رسالة الدعوة ومقاصدها في

 . كيف يوازن صانع المحتوى بين سرعة النشر وجودة المحتوى؟1
يُعدُّ التوازن بين سرعة النشرط وجودة المحتوى من أبرز التحديات التي تواجه صطناع المحتوى في العصرط الرقمي،  

ولا سططيما مع المنافسططة الشططديدة على جذب الجمهور، وتسططارع الأحداث، وتأثة الخوارزميات التي تكافا المحتوى  

 السريع والمتجدد.

ا على مجرد السطبق والانتشطار؛ لأن المقصطود   غة أن الشرطيعة تجعل تحري الصطواب وتقديم المصطلحة الراجحة مقدما

من النشرط هو إيصطال الحق والنفع، لا مجرد تحقيق الحضطور الإعلامي. ومن ثم فإن التوازن المطلوب يقوم على جملة من 

 الضوابط:

ََ للتقديم صططحة المحتوى على سرعة نشرططه: فلا يجوز التضططحية بالدقة العلمية من أجل السططبق. قال تعالى: ﴿  • يُّ
َ
يَ لأ

رًهم ل ََبَ قٌلب نَوَإٍلقَ لفَ س   ْ لجَ ءَكم هم للإ ن  ََ  [. 6﴾ ]الحجرات:  للَّر ينَلآ

التمييز بين أنواع المحتوى: فطالمحتوى الشرططعي والفتطاوى قتطاج إلى أعلى درجطات التثبطت، أمطا التطذكة العطام  •

 فيمكن نشره بسرعة أكبر مع مراعاة الدقة.



 فتاوى فقهية في نوازل الذكاء الاصطناعي                                                                                                                                                                                                            أ.د/ صلاح الصاوي 

30         AMJA 22nd Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Issues Related to Social Media and Artificial Intelligence | August 28-31 2026 

 بناء منظومة مراجعة مناسبة: إعداد قوائم تدقيق للمصادر والاستعانة بالمختصين عند الحاجة. •

  الاسطتفادة من الذكاء الاصططناعي دون الاعتماد الكلي عليه: فالذكاء الاصططناعي يسطاعد في الجمع والتحرير •

 ولكنه لا يغني عن مراجعة الإنسان المسؤول.

ا. •  اعتماد مبدأ نالتدرج في النشر«: نشر بيان أولي يقتصر على المتيقن ثم استكمال التفاصيل لاحقا

 مقاومة ضغط الخوارزميات والترندات: فالمصداقية هي رأس مال صانع المحتوى. •

ا. • ا وأكثر نفعا  اعتبار الملالات طويلة الأمد: المحتوى الموثوق أبقع أثرا

ا ل،مانة. •  تصحي  الأخطاء عند وقوعها: المبادرة إلى البيان والاعتذار عند الحاجة تحقيقا

 . ما أثر الخوارزميات الرقمية على صناعة المحتوى الديني، وكيف يتعامل معها شرعًا؟2
أصطبحت الخوارزميات الرقمية اليوم من أهم العوامل المؤثرة في تشطكيل المجال العام الرقمي، ولا سيما في منصات 

التواصطل الاجتماعي ومحركات البحث؛ إذ تتحكم بدرجة كبةة في ترتيب المحتوى وتوزيعه واقتراحه على المسطتخدمين،  

عل. وقد انعكس هذا التحول على صططناعة المحتوى الديني  ومن ثم تؤثر مباشرة في حجم الانتشططار والوصططول والتفا 

ا كطذلطك بقواعطد النشرطط والتوزيع   ا بجودتطه العلميطة وحطدهطا، بطل أصططب  متطأثرا والطدعوي، فلم يعطد نجطاح المحتوى مرتبططا

 التي تفرضها الخوارزميات الرقمية.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسططة أثر هذه الخوارزميات من منظور شرعي ودعوي، بيان كيفية الاسططتفادة منها مع 

 المحافظة على الضوابط العلمية والأخلاقية التي تحكم الخطاب الديني.

 أولًا: ماهية الخوارزميات الرقمية ودورها في تشكيل المحتوى
الخوارزميات الرقمية هي منظومات برمجية تعتمد على معالجة البيانات وتحليل سططلوك المسططتخدمين لاضاذ قرارات لالية  

تتعلق بترتيب المحتوى وتوزيعه والتوصطية به. وفي بيئة الإعلام الرقمي تقوم هذه الخوارزميات بتحديد ما يظهر للمسطتخدم  

، وما يُقترح عليه من مواد، وما قظ   ع بفر  أكبر للانتشار والوصول إلى جمهور أوسع. أولاا

وقد أصطبحت الخوارزميات بمثابة نحارس البوابة الرقمي« الذي لا يمنع النشرط مباشرة، لكنه يؤثر بعمق في مدى 

انتشطار المحتوى ووصطوله. ولذلك أصطب  كثة من صطناع المحتوى يكيفون طريقة عرضطهم للمواد المنشطورة بما يتوافق  

 والوصول.مع متطلبات هذه الأنظمة، أملاا في تحقيق مزيد من التفاعل 
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ومن النطاحيطة الشرططعيطة، فطإن الخوارزميطات في ذاتهطا أدوات تقنيطة محطايطدة، لا توصططف بطالإبطاحطة أو المنع لطذاتهطا، وإنما 

 يتحدد حكم استخدامها بحسب المقاصد والوسائل والآثار المترتبة عليها.

 ثانيًا: الآثار الإيجابية للخوارزميات في المجال الدعوي
 أسهمت الخوارزميات الرقمية في توفة فر  واسعة لخدمة الدعوة ونشر العلم الشرعي، ومن أبرز هذه الآثار:

توسططيع دائرة الطدعوة والتعليم: أتطاحطت المنصططات الرقميطة وصططول المحتوى الطديني إلى جمهور عطالمي يتجطاوز  .1

ا غة مسططبوقة لنشرطط العلم الشرططعي والتعريف بالقيم الإسططلامية   الحدود الجغرافية واللغوية،  ا أوجد فرصططا

 والوصول إلى شرائ  واسعة من الناس.

ا  .2 الوصططول إلى الفئطات المسططتهطدفطة: تمكن الخوارزميطات من توجيطه المحتوى إلى الفئطات الأكثر حطاجطة إليطه وفقطا

 ل،عمار والاهتمامات والخلفيات التعليمية،  ا يرفع من فاعلية الخطاب الدعوي ويزيد من تأثةه.

دعم المحتوى الجاد عالي الجودة: تعتمد كثة من المنصططات على مؤشرات التفاعل ومدة المشططاهدة وجودة المحتوى،   .3

وهو ما قد يسططهم في تعزيز انتشططار المواد العلمية الرصططينة إذا أُحسططن تقديمها بصططورة جذابة ومناسططبة للجمهور  

 المستهدف. 

 ثالثًا: التحديات والآثار السلبية للخوارزميات
على الرغم من الفوائطد الكبةة التي تتيحهطا هطذه التقنيطات، فطإنهطا تطرح مجموعطة من التحطديطات المهمطة التي ينبغي 

 التنبه  ا:

تغليطب الإثطارة على المعرفطة: تميطل بعض الخوارزميطات إلى تفضططيطل المحتوى الطذي يثة الجطدل أو الانفعطال أو  .1

الصطدمة؛ لأنه ققق معدلات تفاعل أعلى،  ا قد يؤدي إلى تراجع المحتوى العلمي الرصطين أمام المواد المثةة أو 

 السطحية.

ضطغط السرطعة والمنافسطة: تدفع بيئة المنصطات الرقمية بعض صناع المحتوى إلى التسرع في التعليق على الأحداث  .2

 والنوازل قبل استكمال البحث والتحقق، طلباا للسبق الإعلامي أو المحافظة على الحضور الرقمي.

اقتصطاد الانتباه: أصطب  التنافس على المشطاهدات والإعجابات والتفاعل أحد المحركات الأسطاسطية لكثة من  .3

الأنشطططة الرقمية،  ا قد قول المحتوى الديني من رسططالة علمية وتربوية إلى منافسططة على الأرقام والمؤشرات  
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 الإحصائية.

الفقاعات المعرفية والاسطتقطاب: تؤدي الخوارزميات أحياناا إلى حصرط المسطتخدم في دائرة من الآراء المتشطابهة  .4

مع اهتماماته وتوجهاته السطابقة، وهو ما يضطعف الحوار العلمي ويزيد من الانغلاق الفكري والاسطتقطاب بين 

 الاتجاهات المختلفة.

تضطخم الشطخصطنة وثقافة الشطهرة: قد يتحول اهتمام الجمهور تدريجياا من مضطمون الرسطالة العلمية إلى شطخصطية   .5

 المؤثر وعدد متابعيه وحضوره الإعلامي، بما يفا إلى تقديم الاعتبارات الشخصية على المعاية العلمية.

 رابعًا: الضوابط الشرعية للتعامل مع الخوارزميات
ينبغي أن يكون تعامل صطانع المحتوى الديني مع الخوارزميات منضطبطاا بجملة من المبادئ الشرطعية والأخلاقية،  

 من أهمها:

اعتبار الخوارزميات وسططيلة لا غاية: الأصططل أن يكون المقصططود خدمة الدين ونفع الناس ونشرطط العلم، أما  .1

 تحسين الوصول والانتشار فهو وسيلة تابعة  ذه المقاصد وليس غاية مستقلة.

عدم  الفة الشرطع طلباا للانتشطار: لا يجوز اللجوء إلى الكذب أو التضطليل أو العناوين المضطللة أو إثارة الفتن أو  .2

 نشر المعلومات غة الموثقة بقصد زيادة المشاهدات أو تحسين ترتيب المحتوى.

الاسطتفادة من الأسطباب المشرطوعة: يشطمل ذلك تحسطين جودة الإخراج، وحسطن العرض، واختيار الأوقات   .3

 المناسبة للنشر، وصياغة العناوين الجذابة الصادقة، وهي كلها من الوسائل المباحة المشروعة.

التعامل الرشطيد مع نالترند«: الترند في ذاته وسطيلة محايدة، فيجوز اسطتثماره لنشرط الخة وتصطحي  المفاهيم، كما  .4

يجوز توشريف الاهتمام الجماهةي بالقضططايا العامة لخدمة المقاصططد الشرططعية. أما الانسططياق وراء الموضططوعات  

ا.الرائجة لمجرد تحقيق الشهرة أو التفاعل، أو الترويج للشائ  عات والباطل، فلا يجوز شرعا

المحطافظطة على الاسططتقلال العلمي: يجطب ألا تؤثر الخوارزميطات أو توقعطات الجمهور في الأحكطام الشرططعيطة أو  .5

ا على اعتبارات الشعبية والانتشار.  الفتاوى أو الحقائق العلمية، بحيث يبقع معيار الحق والدليل مقدما

ا لكنه يفاط إلى فتنة أو اسطتقطاب أو إسطاءة للدين  .6 ا واسطعا مراقبة الملالات: إذا كان نوع من المحتوى ققق انتشطارا

ا من الناحية التقنية.  أو اضطراب في فهم الناس، وجب تجنبه وإن كان ناجحا
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 ويمكن الجمع بين النجاح الرقمي والانضباط الشرعي من خلال اتباع عدد من الإرشادات العملية، من أهمها:

 تحسين جودة العرض مع المحافظة على جودة المضمون. •

 تبسيط العلوم الشرعية دون الإخلال بدقتها. •

 الاستفادة من أدوات التحليل والانتشار دون تحويلها إلى المعيار الوحيد للنجاح. •

 بناء الثقة والمصداقية على المدى الطويل بدلاا من السعي وراء المكاسب السريعة. •

 قياس النجاح بمقدار النفع والإصلاح والتأثة الإيجابي، لا بمجرد عدد المشاهدات أو المتابعين. •

وصطفوة القول في أثر الخوارزميات الرقمية أن هذه الأنظمة أصطبحت من أهم المؤثرات في صطناعة المحتوى الديني 

ا ذا حدين؛ إذ يمكن أن تكون وسطيلة فعالة لنشرط العلم والدعوة والوصطول إلى شرائ  واسطعة  المعا ، وأنها تمثل سطلاحا

حو الإثارة والتسرططع وطلب الشططهرة على حسططاب العلم  من الجمهور، كما يمكن أن تتحول إلى عامل ضططغط يدفع ن

والرسطالة. ومن ثم فإن الموقف الشرطعي الرشطيد يتمثل في الاسطتفادة من الخوارزميات بوصطفها وسطائل مشرطوعة لتحقيق  

الانتشطار النافع، مع المحافظة على ثوابت الصطدق والأمانة العلمية والاسطتقلال الشرطعي، بحيث يبقع الحق هو الحاكم 

 لى الخوارزمية، لا أن تصب  الخوارزمية حاكمة على الحق.ع

 المحور الثالث: فقه الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

 تمهيد:
ا على تطوير الأدوات التقنية أو تحسططين كفاءة الأعمال، بل امتد إلى  تلف  لم يعد أثر الذكاء الاصطططناعي مقصططورا

جوانب الحياة اليومية، فأصططب  يؤثر في أنماط التفكة، ووسططائل التعلم، والعلاقات الاجتماعية، وأسططاليب التواصططل،  

 خلاق التي تحكم سلوك الأفراد والمجتمعات.وطبيعة الحياة الأسرية، بل وفي منظومة القيم والأ

وقد أسططهمت تطبيقاته في تيسططة كثة من شططؤون الحياة، ووفرت إمكانات واسططعة في مجالات التعليم، والرعاية  

الصططحيطة، والخطدمطات العطامطة، والتواصطططل الإنسطططاني، إلا أن هطذا التطور صطططاحبطه عطدد من التحطديطات الأخلاقيطة  

ف التواصططل الأسري، وانتهاك الخصططوصططية،  والاجتماعية، كالعزلة الرقمية، والإفراط في الاعتماد على الآلة، وضططع

 والتأثة في الرأي العام، وانتشار المحتوى المضلل.

ومن هنطا فطإن النظر الفقهي إلى هطذه التطبيقطات لا يقتصرطط على بيطان حكم اسططتعما طا في ذاتهطا، وإنما يمتطد إلى تقويم لاثطارهطا في  
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ضططوء مقاصططد الشرططيعة الإسططلامية؛ إذ جاءت الشرططيعة بحفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، كما عنيت بحفظ  

الأسرة، وتعزيز قيم الر ة، والتكافل، وصططلة الأرحام، وصططيانة كرامة الإنسططان واسططتخلافه في الأرض. و ذا فإن المعيار في  

وسططائل تقنية، وإنما ينظر كذلك إلى ما تؤول إليه من مصططال  أو مفاسططد، ومدى    الحكم على هذه التطبيقات لا يقف عند كونها 

 إسهامها في بناء الإنسان أو الإضرار به. 

ا من ذلك، يتناول هذا المحور جملةا من القضطايا التي تمس حياة الإنسطان اليومية، فيبحث أثر الذكاء الاصططناعي في   وانطلاقا

القيم الإنسطانية والعلاقات الاجتماعية، وضطوابط الموازنة بين الإفادة من التقنية والمحافظة على إنسطانية الإنسطان واسطتقلال قراره،  

اط في الاعتماد على التطبيقطات الطذكيطة في تمطاسططك الأسرة والعلاقطات الاجتماعيطة، وذلطك في ضططوء القواعطد كما ينطاق  أثر الإفر 

 الكلية للشريعة ومقاصدها العامة. 

 أولًا: الأثر الأخلاقي والاجتماعي للذكاء الاصطناعي

 . ما أثر الذكاء الاصطناعي على القيم الإنسانية والعلاقات الاجتماعية؟1
لقد أحدث الذكاء الاصطططناعي تحولاا كبةاا في أنماط التواصططل، والأصططل في اسططتخدامه الإباحة، ويتحدد أثره  

 بحسب كيفية توشريفه:

الآثار الإيجابية: تسطهيل الوصطول للمعرفة، تحسطين الخدمات الصطحية والتعليمية، تيسطة التواصطل، رعاية كبار  •

 السن وذوي الاحتياجات، رفع كفاءة الأعمال؛  ا ققق مقاصد حفظ النفس والعقل والمال وعمارة الأرض.

الآثار السطلبية: ضطعف التواصطل الأسري المباشر، العزلة، الاعتماد المفرط الذي يضعف مهارات التفكة والنقد  •

والإبداع، انتشطار المحتوى الزائف والتزييف العميق، انتهاك الخصطوصطية، التلاعب بالرأي العام، وتراجع قيم  

 التعاطف الحقيقي.

وحفظ الكرامة الإنسططانية وصططيانة الأسرة وتقوية الروابط من المقاصططد الكلية التي يجب مراعاتها عند تطوير هذه 

 التقنيات. والواجب توشريفه فيما ققق المصال  العامة مع وضع الضوابط الكفيلة بحماية الإنسان.

 . كيف يوازن المسلم بين الاستفادة من التقنية والحفاظ على إنسانيته ووعيه؟2

ا  للالتقنية من النعم التي سطخرها الله ل نسطان؛ لقوله تعالى: ﴿  ً َِ ل ض   
َ  َ لل ََ لي  لوَ اَ وَل   للسََّر ََ لي  ل  ْ مُ لََ ََ َّر وسَََ

 [. وتقتا الموازنة المشروعة:13﴾ ]الجاثية: َ ه  مل
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 أن تبقع التقنية وسيلةا لا غاية، وأداةا تعين الإنسان لا بديلاا عن قدراته العقلية ومسؤوليته. •

 عدم السماح للاعتماد المفرط بتعطيل ملكة التفكة والاجتهاد والتحليل. •

 المحافظة على التوازن بين التفاعل الرقمي والتواصل الإنساني المباشر )الألفة، الر ة، صلة الأرحام(. •

ََ لََ  سَلسكََللالالتزام بأخلاقيات الاستخدام )الصدق، الأمانة، احترام الخصوصية(؛ لقوله تعالى: ﴿ • ل وَلََّلعَد فم
لٌْ ا   [.36﴾ ]الإسراء: ب   لع 

الحفاظ على اسطتقلالية القرار والمسطؤولية الشطخصطية؛ فالآلة خادم ل نسطان وليسطت بديلاا عنه، وهو المسطؤول   •

ا عن أفعاله.  شرعا

. هل يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى نوع من العزلة أو التفكك 3
 الأسري؟

مجرد اسططتخدام تطبيقات الذكاء الاصطططناعي لا يؤدي بذاته إلى العزلة أو التفكك الأسري، وإنما ينشططأ ذلك من 

 الإفراط في الاعتماد عليها وسوء توشريفها بما يخل بالحقوق والواجبات الأسرية:

الآثار السططلبية ل فراط: انشططغال الأفراد بالأجهزة على حسططاب الحوار المباشر، ضططعف المشططاركة الوجدانية،   •

العزلطة داخطل المنزل، واعتيطاد العلاقطة الآليطة محطل العلاقطة الإنسططانيطة في تربيطة الأبنطاء أو رعطايطة كبطار السططن، وهي 

 معان  عاطفية لا يمكن للآلة أن تحل محلها.

التوشريف الرشططيطد: قطد يسططهم في تقويطة الروابط عبر تنظيم الوقطت، تيسططة الأعمال المنزليطة، ودعم العمليطة  •

 التعليمية متع استُخدم في حدود الحاجة وتحت إشراف الإنسان.

ومنطاط الحكم هو مقطدار تطأثة التقنيطة في تحقيق مقطاصططد الأسرة أو الإخلال بهطا؛ فطإذا أصططبحطت سططببطاا في إضططاعطة 

 الحقوق أو التقصة في التربية كان استعما ا غة مشروع، وإذا كانت عوناا ومحققة لمصال  بقيت على أصل الإباحة.
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 الضمان والمسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي
 تمهيد:

أصططبحطت أنظمطة الذكاء الاصطططنطاعي تتطدخل في مجالات يترتب عليهطا لاثار بالغطة الخطورة، كالتشططخيص الطبي،  

والقيادة الذاتية، والتحليل المالي، وإدارة البنع التحتية، والمجالات الأمنية والقضطائية، الأمر الذي يثة تسطالالات حول  

 أخطاء هذه الأنظمة أو قراراتها.المسؤولية الشرعية والقانونية عند وقوع الضرر بسبب 

ا من    "الشططخصططية القانونية"وقد ذهب بعض الباحثين القانونيين إلى اقتراح من  أنظمة الذكاء الاصطططناعي نوعا

لتحميلها المسؤولية عن الأضرار التي تنشأ عنها، غة أن هذا الاتجاه لا ينسجم مع أحكام الفقه الإسلامي؛ لأن الضمان 

لشطخص الاعتباري الذي تثبت له أهلية الحقوق والالتزامات، أما الذكاء والمسطؤولية الشرطعية إنما يتعلقان بالمكلَّف أو با 

 الاصطناعي فليس إلا أداة تقنية، مهما بلغت درجة استقلا ا في معالجة البيانات أو اضاذ بعض القرارات.

والفقه الإسطلامي لا قتاج إلى إنشطاء نظرية جديدة لمعالجة هذه النوازل؛ إذ إن قواعد الضطمان والتسطبب التي قررها 

الفقهاء تمتاز بالمرونة والقدرة على اسطتيعاب المسطتجدات، لأنها تربط الضطمان بتحقق الإتلاف أو التسطبب فيه، وبوجود  

 لة أو تطورها.التعدي أو التقصة، دون اعتبار لطبيعة الوسي

ومن ثم فإن مناط البحث لا ينصرطف إلى مسطاءلة الآلة، وإنما إلى تحديد الشطخص أو الجهة التي يرجع إليها سطبب 

 الضرر، سواء كان المطور، أو المصنع، أو المشغل، أو المستخدم، أو متخذ القرار، أو اشتراك أكثر من طرف في التسبب.

وفي ضطوء هذه الأصطول، يمكن تنزيل القواعد الفقهية المقررة في باب الضطمان على تطبيقات الذكاء الاصططناعي، 

 وبيان الجهة التي تتحمل المسؤولية بحسب سبب الضرر ودرجة مساهمة كل طرف في وقوعه.

 . من يضمن الأضرار الناتجة عن أخطاء أنظمة الذكاء الاصطناعي؟1
ا، وإنما هو أداة تقنية، ومن ثم فلا تثبت له أهلية الضطمان  ا شرعا ا قانونياا ولا مكلفا الذكاء الاصططناعي ليس شطخصطا

. فالضططمان يتعلق بالمكلَّف؛ لقول الفقهاء: نالضططمان يدور مع الإتلاف والتسططبب«،   أو المسططؤولية الشرططعية اسططتقلالاا

ا«، وقواعد: نالضرطر يزال«، ونالغنم بالغرم«،  ونالمباشر ضطامن وإن لم يتعمد، والمتسطبب ضطامن إ ذا كان تعديه سطبباا مؤثرا

 ونالخراج بالضمان«. وتُحدد المسؤولية بحسب سبب الضرر والجهة التي نشأ الخطأ منها:

المطور أو الشرطكة المنتجة: إذا كان الضرطر ناشطئاا عن عيب في تصطميم النظام، أو برمجته، أو تدريبه، أو إهمال في  •
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 اختباره وتأمينه.

المسطتخدم أو الجهة المشطغلة: إذا كان الضرطر ناشطئاا عن سطوء الاسطتخدام، أو إدخال بيانات خاطئة، أو تشطغيل   •

 النظام في غة ما أُعد له.

متخذ القرار )الإنسطان(: إذا كان الضرطر نتيجة قرار صطادر من جهة اعتمدت على  رجات الذكاء الاصططناعي  •

 دون التحقق منها فيما يجب فيه الاجتهاد أو المراجعة البشرية.

المسططؤولية المشططتركة: إذا اشططتركت عدة جهات في التسططبب )كالمطور والمشططغل معاا(، توزع المسططؤولية بينهم  •

 بحسب نسبة مساهمة كل منهم في وقوع الضرر.

ويزداد وجوب الاحتيطاط في المجطالات عطاليطة الخطورة )كطالقضطططاء، والإفتطاء، والططب، والأمن، والمركبطات ذاتيطة  

ا رفع الرقابة البشرية عنها لأن المسؤولية الشرعية لا تنفك عن الإنسان المكلف.  القيادة(؛ فلا يجوز شرعا

 . كيف تطبق قواعد الضمان والتسبب على المنتجات الذكية؟2
قواعد الضمان في الفقه الإسلامي مرنة تتسع للنوازل؛ لأن الفقهاء ربطوا مناط الضمان بتحقق الإتلاف أو التسبب  

 فيه، والتعدي أو التقصة، لا بصورة الفعل أو نوع الآلة. وتطبيقها يقتا النظر في مصدر الخطأ:

 إذا ثبت تقصة المطور في المعاية المهنية فالضمان عليه. •

 إذا خالف المستخدم تعليمات التشغيل فالضمان عليه لتعديه وتفريطه. •

في حال اجتماع الأسطباب )قصطور التصميم مع خطأ المستخدم(، توزع المسؤولية بحسب نسبة المساهمة وفق ما يقرره   •

 أهل الخبرة والجهات القضائية، وهو ما يتفق مع اجتهادات الفقهاء في اشتراك المتسببين في الإتلاف. 

يقتا الواجب الشرعي إلزام المطورين بمعاية السلامة، والشفافية، واختبار الأنظمة قبل طرحها، والإفصاح  •

 عن حدود قدراتها؛ عملاا بقاعدة نلا ضرر ولا ضرار«.

فطالقواعطد الفقهيطة الحطاليطة قطابلطة للتطبيق على المنتجطات الطذكيطة دون حطاجطة لإنشططاء قواعطد جطديطدة، وإنما يُنظر في كطل 

 واقعة إلى سبب الضرر ودرجة التعدي.
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 العلاقات الافتراضية والمرافقون الرقميون والمحادثات العاطفية
 تمهيد:

ا من التفاعل الإنسطاني مع الآلة، تمثل فيما يُعرف   ا جديدا أفرز التطور المتسطارع في تطبيقات الذكاء الاصططناعي نوعا

ممت لمحاكاة العلاقات الإنسطانية، Companions AIبططططنالمرافقين الرقميين« ) (، وهم شطخصطيات افتراضطية صطُ

وإشرهار التعاطف، وإجراء حوارات شططخصططية قد تتطور إلى ما يشططبه الصططداقة أو التعلق العاطفي، بل قد تتضططمن في 

 بعض التطبيقات محادثات ذات طابع رومانسي أو جنسي.

ولم تعد هذه التطبيقات مجرد وسطائل تقنية ل جابة عن الأسطئلة أو تنفيذ الأوامر، بل أصطب  بعضطها يسطتهدف بناء 

علاقة مستمرة مع المستخدم، تعتمد على التفاعل المتكرر، واستحضار المعلومات الشخصية، ومحاكاة المشاعر الإنسانية، 

ا من الإشطكالات الشرطعية والأخلاقية والنفسطية، ولا سطيما مع اتسطاع استخدامها بين فئات تعاني من الوحدة    ا يثة عددا

 أو العزلة أو الاضطرابات النفسية.

ولما كانت الشرطيعة الإسطلامية قد جاءت بحفظ الدين، والعقل، والعرض، والأسرة، وصطيانة الفطرة الإنسطانية، 

فإن الحكم على هذه التطبيقات لا ينبني على طبيعتها التقنية، وإنما على مقاصطد اسطتعما ا ولاثارها ونتائجها؛ إذ الأصطل في 

تؤول إليه من مصطال  أو مفاسطد، عملاا بالقواعد الشرطعية المقررة:  الوسطائل الإباحة، غة أن حكمها يتغة بحسطب ما  

 نالوسائل  ا أحكام المقاصد«، ونما أفو إلى الحرام فهو حرام«، وندرء المفاسد مقدم على جلب المصال «.

وفي ضطوء هذه الأصطول، يختلف الحكم الشرطعي باختلاف نوع العلاقة التي تنشطأ مع هذه التطبيقات، والغاية منها، 

 وما يترتب عليها من لاثار، وذلك على النحو الآتي:

ما حكم إنشاء علاقات عاطفية أو إجراء محادثات ذات طابع عاطفي أو جنسي مع 
 "المرافقين الرقميين" أو الشخصيات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟

(: هو برنامج أو شططخصططية افتراضططية مدعومة بالذكاء الاصطططناعي، AI Companionالمرافق الرقمي ) •

ممت لمحاكاة العلاقات الإنسطانية، وإشرهار التعاطف، وإقامة ما يشطبه العلاقة الشطخصطية أو العاطفية مع  صطُ

 المستخدم.

ل أو الحرمة، وإنما يكون حكم  والأصططل أن تطبيقات الذكاء الاصطططناعي وسططائل تقنية لا توصططف في ذاتها بالحي
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ا لمقصطود المسطتخدم ولاثار الاسطتعمال، عملاا بالقواعد الشرطعية المقررة مع مراعاة مقاصطد الشرطيعة في حفظ   اسطتعما ا تابعا

 الدين، والعقل، والعرض، والنسل، والأخلاق. وبناءا على ذلك، تتنوع الأحكام على النحو الآتي:

 أولًا: الاستعمال المباح
يجوز اسططتخطدام هطذه التطبيقطات في الأغراض المشرططوعطة، كطالتطدريطب اللغوي، والتعليم، والمسططاعطدة التقنيطة، أو الطدعم  

النفسيط الأولي والإرشطاد المبدئي تحت إشراف المختصطين، ما دامت لا تتحول إلى بديل عن العلاقات الإنسطانية الطبيعية، ولا  

 تشتمل على محظور شرعي. 

 ثانيًا: الاستعمال الممنوع
لا يجوز إنشططاء علاقة عاطفية مع المرافق الرقمي أو إجراء محادثات بقصططد التعلق الوجداني أو الإشططباع العاطفي 

الذي ينافس العلاقات الإنسطانية المشرطوعة أو قل محلها؛ لما يفاط إليه ذلك من مفاسطد، كالعزلة الاجتماعية، وإضطعاف 

ة، وما قد يترتب عليه من اضططرابات نفسطية أو اختلال في التوازن  الروابط الأسرية، والانصرطاف عن العلاقات الطبيعي

 العاطفي.

كما لا يجوز اسططتخدام هذه التطبيقات لاسططتثارة الشططهوة أو محاكاة العلاقات المحرمة؛ لأن ذلك يناقض مقاصططد 

بم لللسزد نَلالشريعة في صيانة العفة و اية الفطرة وسد ذرائع الفساد، وقد قال تعالى: ﴿ ََ  [.32﴾ ]الإسراء: وَلََّلعَد 

ولا يغة من هذا الحكم كون الطرف الآخر لالة غة مكلفة؛ لأن مناط التحريم هو أثر هذا السططلوك على الإنسططان 

 نفسه، وما يورثه من اعتياد الإثارة المحرمة، وإضعاف الوازع الأخلاقي، والإضرار بالعلاقات الزوجية أو الأسرية.

 ثالثًا: الحرمة المغلظة
يشطتد التحريم إذا اشطتملت هذه التطبيقات على محادثات أو صطور أو مقاطع ذات طابع جنسيط أو إباحي، أو دعت 

إلى ما يسطمع بططططنالزواج الافتراا«، أو اسطتعملت وسطيلة للعادة السرطية، أو لإدمان المحتوى الجنسيط، أو ل خلال  

 أو الوقوع في مقدمات الفاحشة. بالحقوق الزوجية، أو ترتب عليها إفساد العلاقة بين الزوجين

 

 رابعًا: الاستثناء العلاجي
لا حرج في اسطتخدام بعض التطبيقات الذكية في العلاج النفسيط، أو الإرشطاد الأسري، أو التثقيف الجنسيط المشرطوع 



 فتاوى فقهية في نوازل الذكاء الاصطناعي                                                                                                                                                                                                            أ.د/ صلاح الصاوي 

40         AMJA 22nd Annual Imams' Conference | Contemporary Fiqh Issues Related to Social Media and Artificial Intelligence | August 28-31 2026 

الذي تدعو إليه حاجة معتبرة، متع كان ذلك وفق الضوابط المهنية والشرعية، وبقدر الحاجة، ومن غة إثارة للشهوة أو 

 تحويله إلى وسيلة للاستمتاع المحرم؛ لأن المقصود منه العلاج أو التعليم، لا الإشباع الغريزي.

كما ينبغي التنبه إلى أن بعض الفئات، كمن يعانون من الوحدة، أو كبار السطن، أو من يواجهون اضططرابات نفسطية،  

قطد ينجطذبون إلى هطذه التطبيقطات، وهؤلاء أولى بطالرعطايطة الأسريطة والاجتماعيطة والعلاجيطة الحقيقيطة، ولا يجوز أن تتحول  

 تي تقوم على المودة والر ة والمسؤولية.هذه الوسائل إلى بديل عن العلاقات الإنسانية ال

وخلاصطة الحكم: أن اسطتعمال المرافقين الرقميين جائز في الأغراض المشرطوعة، ويمنع إذا أدى إلى تعلق عاطفي أو 

اسطتثارة للشطهوة أو الإخلال بمقاصطد الشرطيعة في حفظ الدين والعرض والأسرة، ويشطتد التحريم كلما اقترن بالمحتوى 

نسطانية المشرطوعة. وبناءا على ذلك، تجب صطيانة النفس عن كل ما الجنسيط أو بما يفاط إلى الفاحشطة أو يفسطد العلاقات الإ

يخل بالعفة أو يفاط إلى الفسطاد، ويبقع المرجع في الاسطتمتاع والمؤانسطة هو العلاقات الإنسطانية الطبيعية المشرطوعة التي 

 أقامتها الشريعة على المودة والر ة والمسؤولية.
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 النتائج والتوصيات
 أولًا: النتائج المستخلصة:

الإباحة هي الأصطل في تقنيات الذكاء الاصططناعي: الأصطل في إنشطاء تقنيات الذكاء الاصططناعي واستخداماتها  •

وتمويلها هو الإباحة والانتفاع بها ما دامت تحقق مصلحة مشروعاا ملا ا، ولا تؤدي إلى محظور شرعي أو إضرار 

 بالغة.

تصططنيف العمطل في تقنيطة المعلومطات: يُعطد العمطل في مجطال تقنيطة المعلومطات من فروض الكفطايطة في أصططلطه، مطا لم  •

 يفضي إلى مفسدة أو محظور.

الطذكطاء الاصطططنطاعي ليس مفتيطاا: لا يجوز الاعتماد على تطبيقطات الطذكطاء الاصطططنطاعي اسططتقلالاا في اسططتنبطاط  •

الأحكام الشرططعية أو إصططدار الفتاوى؛ لافتقارها إلى شروط الاجتهاد والولايات الشرططعية كالعلم والعدالة 

 والأهلية وفقه الواقع.

يَّف الذكاء الاصططناعي شرعاا بأنه  • )كأدوات البحث    "أداة تقنية مسطاعدة محضطة"التكييف الشرطعي للآلة: يُكل

ا لوسطططة "والفهرسطططة(، وليس مفتيطاا ولا نطاقلاا للعلم على وجطه الضططبط المعتبر؛ نظراا لقطابليتطه للوقوع في  

 والتحيزات الكامنة في بيانات تدريبه. "المعلوماتية

حظر الاسططتقلال في القرارات المصططةية والقضططائية: لا يجوز تفويض أنظمة الذكاء الاصطططناعي اسططتقلالاا   •

لإصدار الأحكام القضائية، أو الترجي  بين البينات، أو اضاذ القرارات الطبية الحرجة )التي يترتب عليها حياة 

 أو موت(؛ لأن المسؤولية مرتبطة بالتكليف والوعي البشري.

تحديد مسطؤولية الضطمان المالي والجنائي: الذكاء الاصططناعي لا يملك أهلية قانونية أو شرعية لتحمل الضطمان،  •

وتتوزع مسطؤولية الأضرار الناشطئة عن أخطائه بين المطور )عند عيوب التصطميم والبرمجة(، والمسطتخدم المشطغل  

 ن المخرجات(.)عند سوء الاستخدام(، ومتخذ القرار البشري )عند عدم التحقق م

منع العلاقات العاطفية الافتراضططية: لا يجوز شرعاا إنشططاء علاقات عاطفية أو محادثات ذات طابع جنسيطط مع  •

المرافقين الرقميين؛ لما تؤدي إليه من مفاسطد كالعزلة وإضطعاف الروابط الأسرية ومضطاهاة العلاقات الطبيعية،  
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 مع استثناء حالات العلاج النفسي والإرشاد الأسري المنضبطة.

 ثانياً: ضوابط الاستخدام الفقهي والشرعي

التبعية لا الاسطتقلال: يجب التعامل مع الذكاء الاصططناعي بوصطفه تابعاا لا متبوعاا، ووسطيلة مسطاعدة للمفتي   •

والباحث والقاا في جمع المعلومات وتصطنيفها، مع بقاء القرار النهائي والمسطؤولية الكاملة على عاتق الإنسطان 

 المؤهل.

الإشراف البشرططي المؤهطل: إلزاميطة مراجعطة وتطدقيق  رجطات الأنظمطة الطذكيطة من قيبطل أهطل الاختصططا  قبطل   •

 العمل بها أو نشرها، وعدم الاكتفاء بالنتائج التوليدية دون تثبت علمي.

منع الفتطاوى الآليطة النهطائيطة: منع إنشططاء منصططات رقميطة تقطدم فتطاوى نهطائيطة لاليطة للجماهة دون وجود إشراف  •

 وعالم معين يتحمل مسؤوليتها.

 ثالثاً: الأمن المعلوماتي وحوكمة البيانات

حظر إدخال البيانات السرططية: يُوب بحظر إدخال البيانات القضططائية السرططية أو المعلومات الحسططاسططة أو  •

 خصوصيات المستفتين والمتقاضين في أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة غة المؤمنة.

اعتماد الحوكمة التشطاركية والتقييم الدوري: إنشطاء أطر حوكمة واضطحة تتضطمن تقييماا دورياا ل،نظمة الذكية  •

 البرمجية أو البيانات الناقصة، بمشاركة  تصين في القانون والشريعة والتقنية. لاكتشاف الانحيازات

 رابعاً: التوجيهات الخاصة بصناع المحتوى والتطوير التقني

تقديم الدقة على السرعة: توصية صناع المحتوى الديني بمقاومة ضغط خوارزميات منصات التواصل   •

 والترندات، وتقديم صحة المضمون والدقة العلمية على سرعة النشر والسبق الرقمي. 

إلزام المطورين بمعاية السلامة والأمانة: إيجاد لاليات تلزم مطوري البرمجيات الذكية بالشفافية، والإفصاح  •

عن حدود قدرات الأنظمة، والاعتماد على مصادر موثوقة ومعتمدة عند تدريب النماذج اللغوية الدينية  

 والقانونية. 

التدريب المؤسسي المستمر: توصية المؤسسات الإفتائية والقضائية بتطوير برامج تدريبية مستمرة للمفتين   •
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والقضاة والموشرفين لرفع كفاءتهم في الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الحديثة، وتشكيل فرق رصد  

 إلكتروني لمواجهة  اطر التزييف العميق والفتاوى المضللة. 


